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ا شصدةاء 


إلى روخ العميد العظيم 
الدكتور طه حسين 


مفسمةن و 


الم يتخطر ببالئ يومًا أن أنشغل بما انشغلت به فى 
سئوات دراستى وانصرفت إلى درأاسة الاقتصاد 
الزراعئ: وهيئئ لى وأثا أحصل على الدكتوراه: أننئ 
مقبل على البحث فى شئون التنمية الزراعية»؛ وأن 
أسيرا لنحنيات الإنتاج والتكتفة والايراد: ومنصرفا 
إلى المهئة التى عشقتها بكل جوارخحى وهى التدريْسْ, 
ولا أملك وأنا أراجع ما حدث بعد ذلك إلا أن أبتسم: فقد 
توارى ما قضيت عمرى فى بحثه وتحصيله., وانصرفت 
غثه إلى القراءة والدراسة كم الكتابة والبحث فئ مجال: 
ححذ فك كل الحدة: أدخلنى فى حضم معاورك عثيفة وحادة: 
ونقلنئ إلى مشارف المخاطرةء ووضعتى فى مؤقف 
العداء لكبار عربمض وخنيدء وأسمعثى ها لم أتوقم فى 
حياتئ شماعه, تنديدا وتايبد!» وفتح عينى على ما'أجده . 
الآن مبررا لوجوذدى ومحورا لغمرئى. وملا بريدى 
بخطابات التعضيد والتهديد: زْلمْ أجد فسحة من الوقت 


لكى اتوقف قليلا وأتساغل:.متى . وكيف ٠‏ وإلى أين ؟ 
حقا.ء وتقدرون فتضحك الأقدارء يل وتقهقه أحياناء 
فيعض ما. كتبت يطيع للمرة: السادسية؛. ويبعضيه, يرجم 
ويبعضه يدرس فئ- الجامعات والمعاهد الأجذبية: وبعضه 
تيعِدٍرتِ.الكتب. المؤلقة بالعربية للزب عليه. ؛: ولم يأت: ذلك 
كله من فراغ وإنما كان جصيلة جهد. هائل, ومرتب فين 
القراءة والبحجث؛ ومدق مع المنفس .والئاس بلا حدودء 
ووضبوح فى القصد والبرؤية_دون التواء .وى تموييه؛ وقد 
تبقنيتٍ اجلال: ذلك من حقيقة مؤكدة؛ ويه أننا انستىء 
الظن كثيرا يمصبر وبالمصريين_ونتضصور. أت الطريق إلى 
عقولهم محفوف بالمداهنة والاسترضاءء وأن ما يقيلون؟» 
منا هى.ما يرضيهم أوى.ما.تنتصور يحن أنه يزضيهم؛ 
والحقيقة التى .. ثبتت: لدى عكس ذلك تماماء فالعقل 
المصرى قبايل للمحاورة معك.مهما اختلفت معه بشرط أن 
مِهما. كانت بشرط .أن .يتبيقن. من. صدقك في التعبير 
والدفاع عنها. وحاسيته_ فى إدراك الصبدق وتمييزة. جايببة 
باهرة؛ ولعل هذا يقسر, لنا. تقبل المصريين: _لفكر .رواد 
الحضارة فى بداية القرن: من. أمجاب. الطيطايى وعلى 
مبارك وإحمد لطقى السيد. وسعد نغلول- وقباسم :أمبين 
وطه حسين وعلى عيد الرازق وأحمد أمين وغيرهم. على 
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الزعم من أنهم ساروا ( ظاهريا ) فى عكس الاتجاه, 
وسبخوا ( كما بدا .للجميع ) ضد التيار: ولم تمر سنوات 
قليلة إلا وكانوا هم أنفسهم رواد المسيرة؛ ورمون التيار 
الفكرى. العامء وأكاد أتخيل سهد زغلولء الأزهرى 
النشأة: الصاعد فى تؤدة إلى أعلى المناصب فى مجتمع 
ساكن الفكر: راكذ الحوار: رمونه فى الكتابة متمثلة فى 
جاويش وغعلى يوسف. والتيار الفكرى السائد على سطح 
الحياة السياسية متعلق بأهداب الخلافة العثمائية؛ أكاد 
أتخيله جالسا “فى قهوة.متَانّيا فى ميدان العتبة: 
مستمعا إلى لجمال الدين الأفغانى “وهنو يتحدث. عن 
الثورة وحقوق الشعوب» بينما يتبلور. فى وجدان سعد 
منهج فكرى .متكامل. لو صنارح به أحدا وقتها لاتهمه 
بالحئنونء ولمعله.كان يسائل تفسه لماذا لا ندعى لاستقلال 
مصر عن الجميعء ولماذا لا ندعى لتوحد المصبريين على: 
أساس المواطنة وليس العقيدة: ولماذا ل.تتجرر المرأة من: 
سيطرة جاب الزى وحجاب. العقل: ولسث أشك في أنه 
كان يدرك المحاذيرء. على “المستوى الهام. فيما: .يضِيل 
للجميغ أنه تيار فكرى سنائد: وعلى المعيكوى الشخهبى 
شيما يهدد مكانته المرتقبة. والمرتبطة أشد الارتباط. 
بسكون المناخ الفكري والحضارى. وركوده:؛ هنا. لابد من 
إضافة. بُفْد جوهرى وهام: وهي .إدزاك. الرواد لملييمة 


/ 


مسار التاريخ: واتجاه هذا المسار: وهو إدراك ناخلى 
يتبلور فى اللاشعور. وفى هذه الأحوال يكون المسرح 
السياسى والفكرى مهيا لدور ينتظر صاحبة: وعادة ما 
يكون هذا الدور معاكسا لكل ما هى ظاهرء: ومعبرا فى 
نفس الوقت عما هو كامن وحقيقى ومستقبلى وصحيح. 
ولنا أن نتساءل بعد ستين عاما. عن النتائج؛: كيف انتهى 
المطاف يبسعد زعيما شعبيًا وتاريخياء وانتهى بعلى 
يوسف شيخا لسجادة صوفية: ولنا أيضا أن تتساءل عن 
تأشير كتاب على عبد الرازق ذى الثمانين صفحة:. وتاثين . 
المجلدات التى كتبها معارضوةء وعن فكر طه حسين وأديه: 
وقكر أشياخه ممن تصوروا أنهم أحرزوا نصرا ثهائيا 
عليه حين رفضوا متحه شبهادة العالمية. ولى استسلم كل 
من هؤلاء لما تصور الجميع أنه فكر الأغلبيةء. وصوت 
الرأى العام وهوى الجماهير- لاقتصر دورهم على الأداء 
البيولوجىء . يأكلون كما يأكل الناس: ويخرجون كما 
يخْرج الناس» ويفكرون كما يفكر الناس؛ ويكتبون كما 
تعود الناس , وينندثر ذكرهم كما يتندثر ذكر أغلب الناس, 
ولعله من المفيك هنا أن نتساءل عن قيمة إسهام سسعد 
زغلول لى اقتصر دوره ؤهى الدارس للقانون على مبحث 
فى القانؤن المدنى. أى مذكرة فى الأحوال الشخصية:, 
وقس على ذلك لو اقتصر دور. طه حسيين على تقييم أدب 
م 


أبى العلاء, أو دور على عبد الرازق على كتابة مذكرات 
أحكام القضاء الشرعىء هنا لابد أن نسلم بحكمة علوية 
تهيئ الأفراد لأداء دور: ربما دفعوا حياتهم من أجلة: 
وربما أسعدهم الحظ بحصاد النتائج خلال حياتهم: وريما 
حدث العكس فعاشوا حياتهم يتنازعهم حماس تأييد 
القلةء وصراخ تنديد الكثرة: وليس عليهم إلا أن يدركوا 
حقيقة واحدةء وهى أنهم موجودون لأداء دورء تفرضه 
عليهم معطيات الواقع ومتطلبات المستقبل» ويدفعهم 
إليه إيمائهم بأوطانهم ويمستقبل الآجيال القادمة, وأن 
وجودهم مرتبط بآداء هذا الدورء وأتهم بقدر هذا الأداء 
سوف يكوئون: وبقدر التضحية سوف تنتصر دعوتهم, 
وبقدر قوة مناوئّيهم وعتفهم وجيروتهم.ء بقدر ما يكون 
لأدائهم معنىء ولدورهم تأثيرء وبقدر إيمائهم بأن رحلة 
العمر كلها قصيرة:.وأن الجميع إلى نهاية طال العمر 
أوقصرء وأن. النهاية ثمن ضثئيل لبداية الآخرين على 
طريق صحيعء بقدر ما تأتى البداية بأسرع مما يظن 
الحميعء وبقدى ما. ترتفع الراية إلى أعلى مما يتصور 
الكل ..: 20202 ظ ا" 
من منئا يتذكر اسما واحد! من أسماء من أنكروا ظ 
على جاليليو مقولته بدوران الأرض حول الشمس ؟ 08 
أحدء. بينما: يتذكر' الجميع جاليليى». ويعترف الجميع 
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بصحة نظريته: ولو أخفى جاليليى'ما توصل إليهء لريح 
العيش الآمن وخسر تفسه., ولما ذكرهة أحد .. 

من منا يتذكر من قطع أطراف ابن المقفع وأجبره 
على أكلها بعد شيهاء لأئه تجرأ على إزجاء الختصح للحاكه 
فى كتابه (رسالة الصحابة)., تقريبا لا أحد. بينما تنتقل 
كتب..ابن المققع: كليلة ودمنة, والأدب ‏ الكبيرء والأدب 
الصغيرء.ورسالة الضصحابةء من الأجداد إلى الأحقاد: 
وأحفاد الأحفاد. ويرتفع ذكره بقدر صدقه مع نفسه ومع 
الناسء ولى تفرغ لكتابة عرائض المديحء وقصائد الثناء, 
لاندشر ذكوه يمن أندثروا وما أكثرهمء وما زاده عذابه 
فى النهاية الأليمة إلا ارتفاعا فى المكانئة وخلودا فى 
الذكن.. 

لا أذكر. هذا كله تعزية للنفسء ولا تسرية عنهاء وإنما 
أذكره لكى يتعظ به .من يركبون مد الإرهاب. استجابة 
لتصفيق صفيق؛ ومجاراة لريح.السموم التى هيت على 
مصرنا فى غفلة من التاريخ..وسعيا وراء عيش هنىء. 
وطنعام مرىء. ولو تاملوا قلبلاء لأدركوا أنهم لا يتجاوزون 
فى رؤيتهم أرنبة أنفهمء وأئهم يسعون بأنفسهم إلى 
حتوفهمء وأن لفعالهم مكانا خالدا فى مزبلة التاريخ: وأن 
أولادهم وأحفادهم سوف يحصدون نتائج مزايداتهم عيشا 
وعدا مقابل عيشهم الرغد. وسما ناقعا مقايل طعامَهن 
١‏ 


المرىءع. 2 

مازلت أتذكن أحد أيام صيف عام 19457 وأنا أعرضي 
مسودات .كتابئ الأول (لبوفه:والمستقبل) علي الأسبقان 
الكبير إنراهيم طلعيتٍ.فى الإسكندرية».3 تعليقه المختصر, 
'بالتوفيق: لكنك تضنع: نفسك. | أمام قوهة المدق" »وقد 
تذكررت قوله مرة ثانية وأنا أتهيا لإصدار كتابى الثانى 
وكان تقديرى أننى وضعت .نفسى .بكتايته فى فوهة 
المدفع ذاتيه: وها هى السنوات تمرء ويتوالئن.ما أمبدرته 
من كتب: (الحقيقة الغائية). ثم (حوار جول العلمانية)؛ 
ثم. (الطائفية .إلى . أين) . بالمشاركة_ .مع .آخرين, ثم 
(الملعوب): ثم هذا الكتاب الذى أقدمه للقارئ” ولم ينطلق 
المدفع بعدء.ولا يعنبينى أن ينطلقء »بل إن الموقف برمت؛. 
أدئى إلى نتارئج معاكسة تماما لما استهدفه مغاويس زمإئنا: 
الكثيبءرفاليوم الذى لا 0 تهديد. متهمء (عمن 
ضايغ. يحسيوة .الناس على) كما تقول ,أم كليم 
والجبباح !لذى لا تكتحل.عيناى فيه بهجوم من تبارإتهم 
. بليل.قصبور فى سعيى وتقصين :في جهدى»: وأذكر. أن 
جريدة (الأإحران) فى عهد: سيطرة التيار الدينى علئ: 
حزب الأحرار: .تفرغت. للهجوم علن: مدفوعة بمجاولة 
أحد. القيادايت السياسية الدينية .تصفية ..جساباته. 
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السياسية معىء ولم يكن يمر أسبوع دون خبر مثيرء أو 
مقال عنيف. أو ' هجوم مستفزء. وكم كانت جوائحى 
ترقص طربا وأنا أقرأ هذا كله. لأن معناه واضع لديهه: 
وهفهوم لدىء ودلالته أننى أوجعهم بما أكتب: وأثيرهم بما 
أجتهدء وماداع رد فعلهم سبابا وقذفا فمعئى ذلك أن ' 
منطقهم أعجز عن الردء وأهون من الحوارء. وأقصر من 
التصدى: وقد هالنى أن يمر أسيوعان دون شيء من "ذلكء: , 
فرفعت سماعة الهاتف محدثا الأستاذن محمد.عامر رئيس 
التحريرء الذى انتقلت دهشته إلى عبر المحادثة» وأنا 
أسأله : تزى هل قصرت فى شىءء وهل تراجعت عن 
شىءء وهل توقفت عن شىء.ء وإذا لم يكن شىء من هذا 
وأزدا فلماذا لا أجد حرفا واحدا فى جريدتكم يثقل إلى ما 
تعودته منكمء ولماذا لا تجودون ولو بشتيمة واحدة: أو 
كلمة سبابء أو عيارة قذفء لماذا يا أستاذ عامر؟ لقد 
كدرت أشك فى نفسى, وبالطبع كان رده مزيجا من 
الضحك والاتدهاشء والحق أته استجاب لتدائئء وأجاب 
زجائى على خير ما .أثمنى وأنتظرء وإذا كان الشئء 
بالشىء'يذكرء فلعل القارئ يذكر أن اسمى كان ترتيبه 
الثالث فى قوائم الاغتيال التى ضبطت لدى تنظيم ‏ 
(النأجون من التار) كما أسموا أنفسهم. أو (الساغون إلى ' 
النار) كما أسميهمء ولى'لم يحدث ذلك لشعرت باسى 
؟١‏ 


شديدء فالشجاعة تقاس بعداء الجبناء. والسمى يقاس 
بعداء الوضعاء. والرصاص هى التعبير العنيف عن 
متتهى الضعف. وعتدما سألنى محرر مجلة أكتوبر عن 
تعليقى: أبديت منتهى الحزن والأسىء على أن ترتيبى 
تآخر إلى المركز الثالث: ووعدت أن أبذل قصارى الجهد 
حتى أحتل الموقع الجدير بىء فى المقدمة» وربما تصور 
البعض أنها شجاعة لكننى أصحح لهمء فالحقيقة أنه .. 
أى زمان هذا الذى نعيش فيه؟ وأى حوار هذا الذى 
ينطق أحد أطرافه بالكلماتث: فيرد الطرف الآخر 
بالطلقات؟: إنئنى كثيرا ما أتسياءل : هل مر على مصر 
فى تاريخها كله شىء مثل هذا أو شبيه يه؟ وهل 
مطلوب من صاحب الرأى. أن يتمتع يمهارة استخدام 
المسدس للدقاع عن نفسه:ء وأن يفسح مساحة من وقته 
لكى يتدرب على الكاراتيه بديلا عن التفرغ للقراءة أو 
الكتابة؟. إذا كان المقصود أن نتراجع فقد طلبوا. 
المستحيلء وإذا كان المستهدف أن تشاف 'فقد ضلوا 
السبيلء وإذا كان المطلوب أن نغمد القلم فقد أخطاوا 
رقم الهاتف. وليس فى الأمر شجاعة منا بقدر ما فيه 
من منطق. فالموت أهنا كشيرا من العيش فى ظ ل فكرهم 
العيى, وحكمهم العتى» ومتطقهم الغبى؟ وأن يفقدٍ. 
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الؤذائة: منت خياته: وُهق يدافغ'عن: وتحدة الوطنْ: اشرف 
كيرا مق" أن ققش فى" وطعن”' فمزقء :للمرة الأفلئ فى 
تازيقة: وأآن 'نضحئ"الؤزاحذ بالستؤاك الباقية من عخره 
أشنرف كثينزا .من أن: ايقضينها ' "ا لصت الخكم اه فق: يفضلون 
ركنؤب : التاقة- “على ركوب الستازة لان .:الشائية 
(لترزكبوها) نيثما' "الأول (لتزكبوهنا: وقئيثة), كما يذكر 
أحد أمراتم الجماعائة فَئْ "أسيوط: لق ف 'يذهيؤن .قزادئ 
وجماعات لقضاء الحاجة فى الخلاء وقى يد كل متهم حتجر 
وبوصلة؛الخجق للاسةنجاء,:والتوصلة لضيطالمؤخرة فى 
عكس 'اتجاه القبلة,كما نفعل أعغضاء الجماعة' الإسلامية 
فى امنيا : 

"المقئرة أهون: والاستشتهاد | أفشنل فشئلء: و الجهاد اضند هنم 
حت يقضى الله أمزا كان مفعولا هى. الاخثياز المتميع 
والمريم ١‏ 

لقدْقصّدث بهذة المقدمة الشريعة أن*أوضع"التسبتت 
فى ثثاو ن"“الإزهاين كمخون' #نتناسى هنذا الكتائي: وأن 
أطفثن نن ) أزسسلقا إلى مَؤَادْرِين وفعضددينء' قأن” أزكل 
على من أ رَسَلوا إلى“ فتتد نين اتهتاين»” ولمنوفف يجلا 
بهن القؤاة فخ و جبانت “الفط وحن الآذا مقأ تقبلؤفه 
أخثانا وتكهلفون“غتكة -أحياتاء و لا-ضيز شن :ذلك ' أبداة 
وانشكن متظلونا- 0 يكنطتاة الاخقلاقة 'فرة «الجؤميات: تمن 


د لكف 


١١ 


وحدة الصف فى مواجهة اختبار الوجود والاستمرار 
للوطن والحضارة والمستقبلء: ولن يغفر الله والوطن 
لأحد إن تقاعس أو تراجع أو جبن: فما بالك إن زايد أو 
تملق أو تحالف .. 

وقى الله الكثئانة شر هؤلاء وأولكك: وحماها من 
ردة حضارية تأخذ بتلابييهاء ونصرهاء وسيحدث 
وأعزهاء وسيكون , وأبقاها مثنارة للحضارة والتقدم 
والاستئارة .. 

وهل فى ذلك شك ؟ 


د فرج قوده 


الار هساب 4 


عندما سمعت لأول مرة عن محاولة اغغتيال أيو 
ياشا , اتجه ذهنى بصورة مباشرة إلى التنظيمات 
الدينية المتطرفة ء واعتقدت أن أحدا لن يختلف حول 
ذلك . غاية ما قى الأمر أن البعض سوف يصرح: 
والبعض سوق يلمع. واليعض سوف ينتظر نتيجة 
التحقيقات والتحريات» ولم يخطر على بالى إطلاقا أن 
تخبارى الأقلام فى محاولة ثفى التهمة عن هذا الاتجاة 
بالتحديد: ولم أتصور أن تصل المحاولة إلى تحويل أدلة 
الاتهام إلى أدلة للبراءةء وكان أطرف ما قرآت, ولعله : 
كان النغمة السائدة فيما كتبء أن ظهور الجناة باللحية: 
ووجود أحدهم بالجلبابء دليل تفى للاتهام عن الجماعات؛ 
لأن عملية كهذه لابد وأن تكون مخططة: ولا يعقل أن 
يتماوع المخطط ٠-بكشف‏ هوية الجناة. حيث لا تترك 
اللحية والجلياب مجالا للشك فى هويتهمء وتحليل كهذا 





* انتهت كتابة هذا الكتاب فى -” يوئيوى 1441 قبل محاولة اغتيال النبوى 
إسماعيل وزير الداخلية الأسبق . وبالتالى قبل كشف خيوط تنظيم 
(الثاج ن من الثار ) , وقبل التحقق من أن التنظيمات السياسية 
الإسلاه ية المتطرقة وراء محاولات اغتيال أبوى ياشا ومكرم فحمل أحمل 
وقبل شهور طويلة من كشف تتظيم ( ثورة مصر ) وأنه وراء محاولات 
اغتيال الإسرائيليين والأمريكان . 


5  تباهرالا‎ 


لايترك لمحدودى الخيال من أمثالىء إلا تصورا منطقياء 
يتبادر إلى الذهن بمنطق المخالقة. وهو أن السبيل 
الوحيد لاتهام الجماعات الإسلامية. هى ارتداء الجناة 
للردنجوت . وحديثهم بالعيرية . وحملهم لجوازات سفر 
أجنبية, وقد فات هؤلاء الكتاب جميها أن العملية ليس 
فيها تخطيط ولا يحزئون: وأنها شأن جميع عمليات هذه 
الجماعات. تمارس بمنطق قصغة الثريدء حيث يتبارى 
الجميع فى غمس اليد بحثا عن صيدء عن إيمان متهم بأن 
الكف (السايق سابق): وأن من سيق أكل النيق» وأن . 
اليركة فى الحركةء ولعلى فى هذا أملك دليلا على أن 
الأمر كما سيقءوهو دليل لا يقبل الشك أو التهوينء فلو 
كان هناك من يخطط؛ أى على الأقل يفكرء لما اختار موقع 
الحريمة أمام منرّل حسن أبوباشاء لأنه الموقع الوحيد 
المستهحيل: فأيوياشا ليس عليه حراسة إلا قى هذا المكان, 
ولو حاولوا اغتياله على بعد مائة مثرء لوجدوه وحيدا 
أعزل ولكفوا أنفسهم مئوتة الاشتباك مع أحد الحراس., 
ولما أقلتوا بضرية حظ غرييةء من رشاش أهمل صاحبه 
فى أداء واجبه: واتدقع قى طلب المصعدء ولق لم يقعل, 
لاستضافتهم مقابر الغفيرء أو فى أحسن الظن زنازين 
السحجن أو مستشفياته .. 


١ 


وينتهى بمؤامراتهم إلى نتيجة عكسية: ويسعى بالجناة 
إلى مصارعهم: بيتما فى شوارع القاهشرة ع ممم وقفى 
حركة أبوباشا بعيدا عن منزله مجالء وقد يرد البعض 
بأن تفيير لون السيارة بعد سرقتهاء دليل على 
التخطيط المحكم. لكنى أرد عليه يقير ذلك قالسيارة 
المسروقة حكوميةء وهى لا شك مبِلمٌ عنها وعن لونها, 
وأول ما يفعله سارق السيارة» أى سيارة: أن يحاول 
تقيير لونها حتى لا يقبض عليه فى أول نقطة مرورء أو 
عند أقرب إشارة. يل لعل نوع السيارات المستخدمة 
وكفاءتهاء دليل آخر على أن المسألة تتم باليركة؛ فإحدى 
السيارات تويوتا نصف نقل (حادث أيوباشا)ء والأخرى 
4 (حادث مكرم): والاثئتان مستعملتان بل إن شئنا ‏ 
الدقة مستهلكتان2. وكل منهما بمكن أن تودى دور 
الركوبة. وليس دور السيارة القادرة على الحركة 
والمناورة والفرار: وللقارى أن بقارن فس هذه 
السيارات وبسن مثملاتها المستخدمة فى محاولة اغتبال 
الإسرائيليين والأمريكان: وله أن يتعجب أيضا لرواية 
شهود حادثة مكرمء عن توقف سيارة الجئاة قى إشارة 
مرور قريبة على مرمى التظرء وقد تذكرت لحظة فراءة 
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محاولة اغتيال التحاس باشا عند توقف سيارته فى 
إشارة المرور أمام النادى السعدى. وقد ذكر لى أن 
تعليماته لقائد السيارة كانت السبب فى تجاة التحاس, 
حييث كاتنت أوامره الواضحة والصارمة أن لا يتوقف فى 
أى إشارة مرورء وهذا ما حدث تماما حين اتدقع السائق 
مخترقا الإشارة الحمراءء فى نفس لحظة إلقاء القثيلة: 
ولآن الجانى توقع أن تتوقف السيارةء اتقجرت القثيلة 
فى الفراغ ما بين توقع الجانى وتصرف السائق, وكانت , 
التجاة .. : ظ 


وأصول حماية الشخصيات العامة. قما يالك يحجمابية 


هو متطق قصعة الثريد إذن: هيا بنا نقتل أبوباشاء 
إذن نذهب إلى منزله:ء ونقتله أمام بيتهء وثعلن بلحانا 
المشرعة أتنا هناء ومادام الرشاش. فى اليد اليمنى, 
وقتوى حل القتل فى اليد اليسرىء قلا ضير ولا جناح ولا 
تأثيمء: وماذا نخسر إذا كان الفشل طريقا إلى جنة النعيم, 
ولست أيالى حين أقتّل مسلماء أو حين أقتل مسلماء على 
أى جتب كان فى الموت مصرعىء جنب أيوياشا أىق جنب 
السادات»: أي حتب حئودن الشرطة فى أسيوطء لست أبالى 


فى 


ومعى كل الحق شفى الجنة قصر ينتظرء كما آفتى بذلك 
الأمراءء وفى قاعة المحكمة محامون يتلمظون لتصقية 
حساياتهم مم السلطة. وسوف ترتفع أصواتهم بآتنا 
أبرياء. وسوف تشير أصابعهم إلى أبوباشا بأنه 
راسيوتينء. وفى الخارج سوف تدق صحق المعارضة 
الطيول,. وسوف تشيد بثناء وتتحدث عن تعذيبناء 
وسوف تتشر صور القتلى منا معتونة باسم الشهداء. 
وسوف تنئشر صور المحيوسين مكللة بالثناء.ء وسوف 
تصرخ فى قفض الاتهام, واإسلاماه. إسلامية إسلامية: 
وسماعتها ربما ارتعد وزير الداخليةء حين يتذكر أنه يعد 
المعاش. مواجه بالرشاشء وربما تذكز القضاةء مصرع 
زميلهم الخازتدارء فى وضح النهارء وريما تذكرت 
القيادات الحزبية. وكتاب الصحف القومية, أطفالهم 
الصغارء وأقساط المدارس الأجنييةء وجهاز اليحت 
(البكرية), ' وكابيئة الإسكندرية: وماداء الإخوة 
السابيقون فى الجهاد: فتلوا مائة ضابط وشرطى فى 
أسبوطء ونجوا جمنعا من أحكام' الإعدام. ؛ فليكن إذن ها 
يكون2» ففى كل الأحوالء المحكسب ‏ مضمون ومنأامون: وما 
أدرانا فريما كتب عنا قاض عام ة!مثك,اللستشطر تغقراب»: 
مقالا ساخنا كما كتب إلى عبود الزمرء يناجينا فيه كما 
ناجاه. ويصفنا بأتنا على الدرب الصحيح كما وصفه. 
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ويذرف من أحلتا الدمع الهتون كما ذرقه, فى هقاله 
بجريدة الأحرار؛ الذى هاجم فيه السلطة الحاكمة بحروف 
من ناره. مأ أدرانا وما أحرانا بأن تسير. على الدرب, 
مادام الوعى غائيًا أو إلى غيابء ومادام أعضاء النقابات 
من الإخوة المجاهدين. يجيدون الإضراب ويعتصمون ليس 
استتكارا للإرهاب, وإنما استنكارا للتعامل معه. وللرد 
عليه .. 


هذا هو حال مصر للأسف الشديد. رغم تكرار 
الوعيدء ورغم محاولة اغتيال مكرم. التى وضعت 
المزايدين فى مأزق جديد. فليس لمكرم أعداء. وليس له 
عداء, إلا مع هؤلاء. وإذا كانوا قد رفعوا قى محاولة 
اغتيال أبوباشا كرت المخابرات الأمريكية أو الإسرائيلية, 
أى القيادات العلمانية فأى كرب يرفعوئه بعد هذه المجاولة 
الغاشمة, وإذا كان التهويش (أو التلويش) قد أصيح 
مستهلكا وممجوجا بالتسية للجهات الأجنبية, فهل 
يصدقهم أحد إذا وجهوا الاتهام إلى الزملكاوية أو 
الأهلاوية, أى إلى مؤسسة الثروة السمكية.. 


الترهساب حنت: الطالب 
إن الإرهاب لا يعيش . ولا ينموء إلا فى ظل 


اذ 


الديماجوجية. وإلا عندما تققد العين القدرة على الخمييز 
بين الإرهاب وبين الشرعية:ء وإلا عئدما يتنادى البعضص 
بان هناك إرهابا مشروعا وإرهابا غير مشروع, 
وإرهايا مستحبا وإرهايا غير مستحبء وهى مأ يحدث 
قى مصر للأسيف الشديدء فقاتل السادات - لأآن البعض 
يكره السادات - شهيد, وقاتل رجال الشرطة فى أسيوط 
إرهابى, بينما هذا من ذاك. بل هذا هو ذاك, وأستطيع 
أن أذكر عديدا من الأمثلة عن هذا الفرئ للإرهاب, بل 
أذكر أنتى كنت محاضرا فى ندوة لحزب التجمع: 
بالإسكندرية. وسألنى أحد الحاضرين عن رأيى فى 
اغتيال الملحق الإدارى الإسرائيلى. وكانت إجابتى 
الفورية أنه إرهابء وأنه غير موجه إلى إسرائيلء لان 
من يريداغتيال إسرائيلى أو مواجهة إسرائيلى قأمامه 
أرض الله واسعة. لكن هذا عندما يحدث على أرض 
مصرء يصيح هوجها إلى أمن مصرء وإلى سلطة الدولة 
فى مصرء وسألته لماذا لايرئ الأمر من جانيه الفكسى 
ويتصور أن متطرفقا إسرائيليا قد اغتال الملحق الإدارى 
المصرىء. ويتخيل رد فغله ورد فعل اللصريين. بل وماذا 
يحدث إذا قررت كل فئة أن تصفى هسايها بتقس 
الأسلوبء فيقتل أعضاء الجماعات موظفى السفارات 
الاشتراكية لأنهم ملحدون» ويقتل اليساريون موظفى 

١ 


السفارات الغربية لأنهم اميرياليون» وسوف يجد كل 
فريق حججا أكثر من وجيهة. وأكثر من منطقية, لتيرير 
ما يفعلء وإذا كنا ثيرر الاغتيال لمجرد أنه ( على الكيف)., 
فلماذا لا نتوقع أن يغتال شباب الأحرارن رئيس التجمع: 
وأن يرد شياب التجمع التحية بأحسن منها لرئيس 
الأحرار. ويمكن أن نستطرد فى هذا المنهج إلى أن يصل 
الآأمر إلى اغتيال صالح سليم (رئيس النادى الأهلى) على 
يد الزملكاويةالأصوليينء» وأذكر أن صاحي السؤال قد رد 
على بأنه ما زال مقتنعا بأن ما حدث عمل وطثىء لكنه 
فى نفس الوقت يحترم رأيى تماماء ويحترم شجاعتى 
فى إيدانه. وصدقى مع تهجى الخاص في التقكيرء وماداع 
الحديث قد جرنا إلى حزب التجمعء فليسمح لى الإخوة 
اليساريون أن لا أعفيهم من اللومء. فأنا مازلت أتذكر 
كيف تحولت صحيفتهم إلى مهرجان ‏ لتحية سليمان 
خاطرء فقط لأنه قتل مجموعة من السياح الإسرائيلين, 
ولم يتوقف واحد متهم لكى يتاقش نقفسه بصدقء كيف 
يوصف قاتل الأطفال والنساء والشيخ بالبطولة؛: وكيف 
يتبارى الجميع فى اختلاق المبررات له. وبعضها أى كلها 
لم يخطر له على بالء ولم يسأل واحد متهم نقسه عن 
موقفه لى أطلق أحد أعضاء الجماعات رصاصه على 
الساحين الروسء وقتل منهم الأطفال والتنساء. محتجا 
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يانتهاك السوقييت لأرض أفغانستان المسلمة:, واذا كنت 
أوجه اللوم لليسارء فمن ياب الصداقة. ومن متطلق 
الاحترام لتيار لم يعرف عنه أنه امتشق سلاحا غير 
الكلمة؛ يينما لا لوم لدى ولا تشثريب على موقف صحيقة 
الشعبء أو على صحيفة الأحرارء فمواقفهما متناسقة 
مع ما يعلنوته من أفكار» وما يرتبطون به من تحالفات, 
وما يظئونه فى أحيان كثيرة - وبعض الظن إثم - من 
أنهم هم أنفسهم الشعبء وأتهم وحدهم الأحرارء: وما 
يؤكدونه دائما فى كتاباتهم من عمى الألوان:. وقرز 
الإرهاب إلى إرهاب تحب وإرهاب مستتكر: دون 
إدراك لأنهم يتومون المجتمع مغناطيسياء ويشلون 
قدرته على المقاومة.ء ويقيدون حركته فى هواجهة 
الإرهاب. لأنه كما تعلم منهمء مطالب أماع كل حادث 
إرهابى بالتوقفء والتفكيرء والتساؤلء هل هو إرهاب 
مرغوب أم غير مرغوب؟: مطلوب أم غير مطلوب؟ 
وهنا نختلف. ونختلق2. ونضيف: وتنقصء: وتكون 
الضحية فى النهاية مصرء والمنتصر فى التهاية ذلك 
الكريه الكئيبء: وأقصصد به . الإرهاب . | 





الشانعات و الطلفات 
للإرهاب أنياب ومخالب . تتمثل فى إطلاق 


م 


الشائعات الكاذبة المدروسة, والتى تمثل - إذا استعرنا 
أسلوب حرب العصايات ستار الدخان الذى يحمى 
الإرهابيين . سواء فى إقدامهم على القعل . أو قفى 
هروبهم بعدهء بأقل قدر من الخسائرء. ويأكبر قدر من 
تحميد وتحييد الاستتكار الشعبى: ولست أدرى تحت أى 
ميرر دينى تيرر الجماعات الإسلامية هذا الأسلوب, 
ولست أدرى أيضا كيف لم يتتيه أحد إلى أنها أصبحت 
سمة أساسية للعمليات الإرهابية فى الستوات الأخيرة: 
وكيف لم تصل درجة التتبه إلى دراسة كيفية مواجهة 
هذه الشائعات. إعلاميا وسياسيا وأمتيا. لآثئها فى 
النهاية لا تقل خطرا عن البندقية فى كل الأحيان, 
وترتبط بها ارتباطا وثيقا فى أغلب الأحيانء ولعل أوضع 
مثال على ذلك, ما أشيع عقب محاولة اغمتيال أيوياشاء 
من أنه رمى بالمصحقف على الأرضء ثم داسه بالأقدام: 
والغريب أن هذه الشائعة قد لاقت صدى واستجابية ليس 
فقط يين اليسطاء. بل أيضا بين كثير من أصحاب 
المستوى التعليمى المرتفع. حيث استمهوا إليها دون أى 
استعداد للمتاقشة وربطوا بيثها وبين الحادث فأراحوا 
أنفسهم من عتاء التفسير والتبرير: وأعادو! ترديدها هم 
أتفسهم دون تفكيرء وكانت النتيجة أن رد الفعل الشعبى 
فى استنكار إرهاب الحادث كان أقل مما هو هتوقعم 


ان 


ولعلنا نتذكر شائعة مماثلة2. وقت أن تحركت 
الجحماعات الإسلامية ضد عميد طب القاهرةء وأشاعوا أنه 
نزع النقاب بيده من على وجه الطالبةء وهى ما نقته 
الطالية نفسهاء لكن ذلك لم يمنع الهياج والتهييج. 
والمظاهرات والاحتجاجات. وشغل الرأى العام شهورا. 
وقريب منه هما حدث فى نفس الكلية. فى سئة سايقة؛ 
حيث أقيمت حقلة دعيت إليها قرقة المصريين بقيادة 
هانى شئودةء وأشاعت الجماعات أن هذه الفرقة 
متخصصة فى تمزيق المصاحف الى صفحات متتاترة: 
ينشروتهاعلى أرض المسرح: بينما يرقصون (ويدبديون) 
يأرجلهم فوقها خلال الغناء. يقودهم فى ذلك رئيس 
الغرقة غافي (ختنودة): ووقتها اقتطرت إدارة الكلية إلى 
أقامة الخفل تحت خراسة الأمن المركزى .. 

وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فلا بأس أن أسرد 
على القراء تجربة شخصية لى خلال الانتخابات 
الأخيرة. حيث رشحت تقفسسنى فى إخدى دوائر القاهرة:؛ 
وقوجئت بفتشوز يوزع منه عشرات الآلاف عقب صلاة. 
الجمعة. ولا يحمل توقيفا يشير إلى الجهة التى أصدرت», 
ويتصدرة أسمى بصفتى مرشخا فن الشيوعية 


وف 


(الملحدة). والعلماتية (الكافرة), والإمبريالية (العالمية), 
ورييبتها الصهيوتنية (النجسة). وللقارىء أن يتعجب 
من تجمع هذه المتتناقضات فى شخصى المتواضع. لكن 
الأعجب هو ماتضمته المتشور من عيارات تسبت إلى, 
من ضوع (سيدنا الحسين عديم الإحساس - الإسلام 
دين رجعى-أستاذى ماركس الشيوعى الملحد 
وداروين اليهودى المتعصب وقرويد اليهودى الكاقر). 
وحتى يوحى من كتبوا المنشور يأن ماكتيوه صحيح. 
ذكروا أمام كل عيارة رقم الصفحة ورقم السطرء مع 
الإشارة إلى اسم الكتاب يعبارة الكتاب الأول أوى الكتاب 
الذانى. ..الخء دون ذكر اسم الكتاب, والقكرة أو الإشاعة, 
ذكية ومحسوبة. ففئ مواجهة مائة ألفف منشورء لن 
يوجد أكثر من مائّة كتاب لدى سكان الدائرة: وحتى من 
يملك الكتابي يمكن أن يتصور أن عيارات المنشور قد 
وردت فى كتاب آخزء وللوهلة الأولى لم أعر هذه 
المنشورات انتباهاء وكان تعليقى أنه مادام لم يوفع 
عليها أحذء فَإنَ أحدا لن يصدقهاء كما أن الغبارات 
الوارئة فيها شديدة:البلاهة, بنا يتجاؤز بكثير إمكانية 
أن يبصدقها أحدء وللأسف الشديد فإن - تقديرى كان 
مخطناء: وللأسف أيضا قوجئت فى .مساء تقس اليوم 
الذى وزع فيه أول. منشورء. بعودة المكلفين بتوريع 
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منشورات دعايتى الانتخابية؛ طالبين إعفاءهم من هذه ' 
المهمة. يسبب ما يواجهونه من هجوم من أبناء الدائرة 
بسبب المتشور المعادى: واضطررنت إلى طيع متشورين 
للرد والتفنيدء ثم إلى طبع منشور ثالث أعلذت فيه عن 
جائزة قدرها خمسمائة جنيه لمن يجد حرفا مما نشر فى 
المنشورفى أي كتاب لىء: واضطررت إلى بيع الكتب. 
بنصف التثمنء دون أن أنجح فى استتصال تأثير 
الشائعة. ولست فى حاجة إلى توضيح الصلة بين حرب 
الشائعات والإارهاب. فهى صلة واضبحة ووثيقة, 
فالشائعات هى المدحّل الآمن لتنفيذ العملية الإرهابية, 
ولى قدر. للمتطرفين أن ينشئوا مدرسة للإارهابء, لكان 
الدرس الأول فيها : "لا تتسرع بإطلاق الرصاصء وأابدأ 
أولا باطلاق شائعة. وتعمد أن تكون فجة ومثيرة:, 
وأسهل الشائعات أن تتهم الضحية بتمزيق المصحف أو. 
بدهسه بالأقدام, أى بأنه شتم سيدنا الحسين: أو .بأنه 
يتباهى بالكقر والالحادء أى بأئه شتم الدين الإسلامى, 
وسوف تنتشر الشائعة كالثار فى الهشيهء وبعدها لك 
أن تقدم آمئا' مطمئنا على إطلاق النارء وسوف تجد 
طريقك ممهداء وإرهابك مؤيداء فأنت أمام الرأى العام, 
مداقع عن الإسلام» ومنتقم ممن داس. المصحف بالأقدام: 
أى شتم سيدنا الحسين": ولعل القارئىّ متدهش معى من 


ا 


قابلية الجمهور لتصديق هذه النوعية من الشائئعات 
الفجة. ولعله يتساءل كما أتساءل عن السيب: وهل هو 
انتشار أمبة القراءة الكتايةء أم انتشار الآمدة الثقافية, 
أم التدريب الطويل للرأى العام على أسلوب التفكير 
الأحادى الاتجاهء الذى يقبل ما يالقى إليه بالتصديق 
ويرفض أن يمحص ما يعرض عليهء أى يخضعه للمتطق 
والتحليل. أم أنه تقصير أجهزة الإعلام فى التصدى 
للشائيات بالتفنيد؛ وأنا أقصد هذاء الشائيات ذإت 
التأثير العام. ومن أمثلتها حملة الشائعات التى سبقت 
جميع حوادث الفتنة الطائقفية فى مصرء. مثل شائعة 
بيان اليابا شثودة قبل حوادث الخائكة. وشائعة الدعوة 
لإنشاء دولة قبطية وقياع الأطباء الأقباط بتعقيم النساء 
المسلمات قدل حوادث الزاوية الحمراء. وشائعة الصليان 
على ملايس المحجيات قبل حوادث الصعيد وكفرالشيخ 
الأخيرةء وليس للقارىء أن يتصور أن جميع الشائعات 
الممهدة للإرهاب من نوع شتم الإسلام أى شعتم سيدنا 
الحسين: فالمؤكد أن السئوات الأخيرة قد شهدت نموذجا 
حديدا للشائعات: يتمثل فى الشائعات المدروسة: التى 
تستهدف تتائج محددة:2 وتستند إلى دراسة تقسية 

لاتجاهات الرأى العام. وما يمكن أن يؤثر فيه, وتخلق 
الإطار النفسى الملائم لقيول عمليات إرهايية فى مرحلة 


ان 


لاحقة. ومثل هذه الشائعات يصعب على أن أتصور أنها 
من صنع خيال أفرادء والأقرب والأدق أن تكون من صئع , 
أجهزة متمرسة؛, تضع الشائعة المركبة فى عدد محدود 
من السطورء وتتركها لكى تختمر بعد شهورء ثم يحدث 
المحظورء ولولا ضيق المجال لأثيت أن كل حادث إرهابى 
وقمع فى مصرء سبقته حملة الشائعاتء. وأن حوادث 
الإرهاب الموجهة ضبد الأمن القومى المصرىء قد نم 
التمهيد لها بهذا النوع من الشائعات المدروسة» وسوف 
أختار حادئتين من هذا النوع. وأضع فى مواجهتهما 
هذاالنوع من الشائعات: ولبس مصادفة أن يكون مصدر 
هذه الشائعات واحداء وهشو ياب أسبوعى قى إحدى 
صحف المعارضة. ولتاخذ أولا حادث إطلاق الثانر على 
بعض موظفى السفارة الأمريكية: والمعروف باسم حادث 
سمارة المعادى. ولتقر؟ معا الشائعة التى مهدت له 
وسوف يكتشف القارىء أنها شائعة مصاغة بحنكة لا 
يتمتم بها الهواة2. ولثقرأ معا ها تشر فى جريدة 
الشعبء فى باب (أخبار ممنوعة) بتاريخ ١٠١‏ هارس 
41 تحت عنوان (وقراخ سامة؟؟): ونصه (تقول مجلة 
"النيوزويك إن مصر ظلت لسنوات تأكل فراخا لحمها 
ممتلئٌ بمادة سامة تعرف باسم 'بى.سى.بى لا يظهر 
أثرها إلا بعد عشر ستوات ولا تستطيع المعامل المصرية 
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أن تكشفهاء أحرقوا بعضها فى أمريكا وصدروا الياقى 
إلى الدول النامية ومنها مصر ؟). وحتى أريح القارئىّ من 
سوءالظنء أؤكد له فى البداية أثثى لا أدافع عن الولايات 
المتتحدة. ولا برد ذلك فى خاطرى أيداء وقتصارى ما أفعله 
أن أناقش خبرا قرأته مثل غيرى بعينى: وحللته بعقلى, 
وتاقشت مفرداته من خلال دراستى العلمية الطويلة: 
وسألت فيه نعض ذوى الشأن والعلمء فلم أجد أحدا يقبل 
أى يصدق أن هناك مادة سامة لا يظهر تأثيرها إلا بعد 
عشر سئواتء وقد ذكُز لى الخبراء المتخصصون أن مثل 
هذه المادة مستحميلة, مثلها مثل الغول والعنقاء والخل 
الوفىء وأتهم جميعا سمعوا عن أل (بى.بى سسى) وهى 
الإذاعة اليريطائية. لكن أحدا منهم لم يسمع فى حياته 
عن ال (بى.سى.بى). ولأن الحقائق الغلمية هى الفيصل 
فى القيول أى الرفضء فالخبر غير صحيح: ويمعثتى آخر 
فإنه إشاعة وليس خبراء وهنا ننتقل الى مستوى آخر 
فى المناقشة وهى مستوى التامل فى محتوى الإشاعة, 
وسوف تكتشف أنها إشاعة مركبة, وأن عناصرها 
مدروسة بذكاء شديدء فالمصدر مجلة لم يحدد تاريخ 
الخشر فيهاء حنى يستحيل الاستدلال على مصدر الخير, 
والصياغة تحتوى على اسم علمى لمادة لا وجود لهاء وذكر 
الاسم يوهم القارئْ بعلمية وموضوعية الخبرء وحروف 
فى 


الاسم تشتمل على حرفين (بى) حتى يحتار القارئ فى 
أحدهما أى فيهما معاء وهل هو أى هما (بى) حُقيفة أم 
(بى) ثقيلة» ويتوه ذهته أمام أربعة عشر احتمالا وليس 
احتمالا واحدا من حيث ترتيي الحروف. عدا مثات 
الاحتمالات حول تركيب الكلمات, والفترة الرزّمئية 
مقصودة لأن القارئ قد يتذكر ما تناوله من طعام خلال 
أسبوعء: وربما خلال شهرء أما أن يتذكر ما أكله مثذ سنة 
فأمر عسمير أى مستحيلء وتصبح الاستحالة مطلقة 
بالتنسبة لتذكر ما تناوله من طعام منذ عشر سنوات 
بالتمام والكمالء وهنا يصبح احتمال إصايته هو أو أحد 
أقراد أسرته بالمادة السيامة واردا بل ريما موّكد!؛ ويصيح 
منطقيا أن يعزو حالات المرض أو الوفاة فى الأسرة إلى 
ذلك القاتل السام. الذى تسلل إلى الأسرة متذ عشرة 
أعوام. وهى ال (بى.سى.بى).: وإذا كان يال القارىء 
خصباء أو روحه متشائمة. فسوف يضع يده على بطثه: 
وسوف يدور حول تفسه: حوقا من ال ( بى.سى.بى): 
ولن ينجيه من الشك إلا أن يلجأ إلى معامل التحليل 
للتيقن: بيد أن الشائعة لم تترك مجالا لهذا الاحتمال, 
وسارعت بسد باب النجاة حين ذكرت فى الفقرة 
الأخيرة: أن معامل التحليل المصرية لا تكتشفها. ظ 


الأرقاب ‏ عن 


خطة للقتل إذن؛: وهئ قتل لا يحدث نتيجة للخطاء 
بل يحدث مع سبق الإصرار والترصدء حيث تذكر 
الشائعة أن الأمريكان أحرقوا الموجود من الدجاج فى 
أمريكاء وصدروا الباقى إلى مصرء أى أنهم يعلمون, 
ويرسلون: ويقصرون حمايتهم على مواطتيهمء بيتما 
يوزعون الموت على الآخرين. ومثهم أق على رأسبهم 
المصريون . 

سوف يستقر ذلك كله فى وجدان القارئ» وسوف 
يصبع دعوة مفتوحة إلى الثار.ء وسوف يشكل ميررا 
مسموحا يه؛ لحادثة إرهاب سوف تحدث بعد ذلك بثلاثة 
شهورء حين يطلق الرصاص مصوبا إلى سيارة تحمل 
بعض الدبلوماسيين الأمريكان» وسوف يقرأ من صدقوا 
الخير عن هذا الحادث. فيشعرون بالارنياح ويسعدون 
للانتقام: ويبتهجون لأن الله قد سلط أبدانا على أبدان, 
وانتقم لهم من الأمريكان. وقتلا بقتلء والبادئ هو المدان, 
وليس شرطا أن تكون. هناك علاقة بين من صاغوا 
الشائعة وأطلقوهاء وبين من قاموا بتنقيذ العملية. لأن 
دور المجموعة الأولى هى تهيئة المناخخ وإعداد المسرح 
وتحفيز من كانت لديهم الرغية أى تواقرت لديهم الثواياء 
وربما انزعج القارئ إذا ذكرنا له. أن نقس البابء؛ كان 
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مسئولاً عن شائعة الصلبان. حيث ورد فيه لأول مرة, 
خبر الإسبراى الذي يرشه بعض الأقياطء على ملابس 
الفتيات, فيترك أشرا لا يظهر إلا بعد الفسيلء مكونا 
صليبا أو صلباذاء ولكى يبدو صاحب الإشاعة محايداء 
وعلميا ودقيقاء فإنه يثهى إشاعته بمطالية السلطات 
المسئولة بالتحقيقء الخبر هناء. أو الإشاعة بمعنى أدق 
يحمل نفس مواصقات الخبر السايق, أو الإشاعة 
السابقة. فالمستهدقف هو المحجبات. أى الجنس التاعه 
اللطيف. وهى أمر مفزع للرجالء. يستثير نخوتهم, 
وشهامتهم ورغبتهم فى الانتقام. وفرصة التحقق من 
الأمر. متعدمة. لأن الصلبان لا تظهر بعد الرشء ولا 
تكتشف فى الطريقء وإنما تكتشف بعد الغسيلء أى فى 
المنازل: والتمحيص العلمى يرفض أيضا تلك المعلومة 
المستحيلة, التى تتحدث عن "إسبراى" من خصائصه 
الانتشار فى مساحة واسعة: والاندثار إلا من مساحة 
محدودة. ليست دائّرة مثلا أى مريعا أو هلالاء بل هى 
صليب: وليلاحظ معى القارئ نفس التركيب والترتيب؛ 
معلومةغمير صحيحة, وإمكائية تيقن مستحيلة. 
واستفزاز للمشاعر مؤكد., ونتيجة درامية تدقع إلى 
الغضبء وتدعى للانتقامء, ومقدمة' لمحموعة من حوادث 
الفتنة الطائفية حدثت بعدها أيضا يثلائثة شهورء فى 
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مناطق متعددة. وربما استند الجناة فيها إلى منطق 
الثار. ولعلهم توقعوا أن تتداخل مشاعر الغضب لدى 
المصريين مع مشاعر الانتقام. وأن يرسخ فى أذهان 
الجماهير أن اليادئ أظلم. قيرتعش إصيع الاتهام .. 


لقد قصدت فيما سبق أن أوضح جائيا من جوائب 
الارهاب قد يخفى على البعض وهى التمهيد النفسى له 
وتخدير الرأى العام الجماعى حتئ لا يستنكرء بل 
تطويعه-إن أمكن-للقيول والتبرير» وأن جهاز الإرهاب 
لا يقتصر فقط على حملة السلاح: ومصوبى الطلقات: بل 
يشمل فيما يشمل بعض الخبراء فى إعداد الشائعات, 
وبعض القادرين على تمريرهاء وأن الشائعات شأنها شأن 
كثير من السلع الاستهلاكية. بعضها صناعة محلية: حين 
يتعلق الآمر بتصفية حسابات فرديةء وبعضها مستورد. 
تصنعه أجهزة متخصصة: حنن يتعلق الأمر بتهديد الآأمن 
الداخلى والخارجى لمصر(! . وأن إهمال هذا الجائنب 
يققد تحليلنا لظاهرة الإرهاب جاتيا من جوائبها 
الأساسية:؛ ولعلى لا أخفى على القارئ, أننى فى محاولة 
لمداعيته كسمرا لرتاية السرد وملل التجليل: وقى عادة 
(9) يوضع المؤلف أثه لا يقصد أن مصدر الإرهاب فى جميع الحالات السابقة 


واحدء وإنما يقصد التاكيد على وحدة الأسلوبي فقطء أما الهدف فائه 
محتلق بالتأكيد. وأها المصدر فاحتمال اختلافه وأضح. 


الى 


در حت عليهاء حاولت جاهدا أن أخترع شائعات على 
نقس نمط الشائعتين السابقتينء. وكان تصيبى الفشل 
الذريعء ربما عن عجزء وربيما لأن ما يصنعه جهاز 
متخصصء يعجز عئه قلم قردء وأيا كان رأى القارئ فى 
عر حضصى لهذه الظاهرة. ومهما اختلف رأيه عن رأيى, 
واختلاف الرأى واردء فإن هناك حقيقة تعلو على 
حزئيات الخلاف. وهى أن الشائعات المدروسيه قد 
أصبحت جزءًا لا يتجزأ من عملية الإرهاب المتكاملة. 
ون مواجهة هذه الشائعات يجب أن تتوازى مع مواجهة 
الطلقات . 





التصذيب واؤر قساب 


هناك مقولة شائعة؛ تحتاج إلى مراجعة وهى من 
كثرة ما شاعتء. كادت تصيح من المسلماتء والمقولة 
تذكر أن الارهاب السياسى الديتى كان نتيجة مباشرة 
للتعذيب قى سجون عبد التاصرء والمحتجون بذلك 
بدللون عليه بأن فكرة تنظيم التكفير والهجرة قد 
اختمرت فى ذهن شكرى مصطفى تحث جلدات السياط: 
وأن كتاب سيد قطب الصغير الشهير (معالم فى 
الطريق). والذى وضع الأساس النظرى لفكر أغلب 
الجماعات الإسلاميةء قد كتب أغلبه فى هذه السجون؛ 
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والحجة للوهلة الأولى قد تبدو وجيهة. لكن محاولة 
التعامل معها بالمناقشة والتحليل قد تيت العكسء وقد 
تقود إلى نتيجة مختلفة:ء فلو جاز لنا أن تسملم يما سبق, 
فكيف يمكن لنا أن ثبرر حوادث الإرهاب السياسى 
الدينى فى نهاية الأريعينات. وهى حوادث شديدة 
العهنف . متوالية الحدوث . متصاعدة التاثير؟ كيبقا 
تيرر الغشكيال الكخازتدار. ومحاولة نسفقه محكمة 
الاستئتاف. وانفجار. السيارة الملفومة فى شركة 
الإعلانات الشرقية. وإلقاء القنايل على أقسام البموليس: 
وانفجارات سينما مترى وشيكوريل وحارات اليهود, 
وأخيرا اغتيال رئيس الوزراء ووزير الداخلية؛ المرحوم 
محمود فهمى النقراشى؟ هل نبرر ذلك كله بالتعذيب 
على يد التقراشى متلا ؟ إن أحدا لا يقيل ذلكء ولا يملك 
أن يدعيهء بل إن القصص التى تحكى لنا عن السجون 
السياسية تهز على التصديقء فقد كانت فى غاية الراحة 
والنظافة واحترام الآدمية. وكان يسمح فيها فى بعض 
الأوقات بخروج المسجوئين لهيادات الأطياء أو لممارسسمة 
واجبات الزوجية. ناهيك عن مصروف جيب شخصى كان 
يصرف لكل قرد مثهم .. 


أى تعذيب كان هناك حتى يبرر قتل الخازندار 
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والتقراشى وغيرهم من الأبرياء؟ وإذا صدقنا ما ادعوه 
عما حدث لهم بعد مصرع النقراشى من ضغوط أو حتى 
تعذيب قى عهد إبراهيم عبدالهادى. فهل يصلح ذلك 
سييا مياشرا أو غير مياشر لمحوولة اغتيال 
عبدالناصرء الذى احتضن تنظيم الإخوان المسلمين دونا 
عن الأحزاب السياسية جميعاء والذى أقسم أمام قبر 
حسن البنا على الانتقام له, والذى حاكم عبدالهادى على 
تعذيبه للإخوان. وحكم عليه بالإعدام ثم خففه إلى 
المؤيد؟ 

إن الإرهاب السياسى الدينى قد بدأ مع نشأة 
الإخؤان المسلمينء حيث كانت البيعة تتم على المصحهف 
و(المسندس) وقد ذكر ذلك المرشد العام أبو النصر فى 
مذكراته المنشورة يجريدة الأحرار .بل أشار إلى أن 
حسن البنا قد ( لمعت عيناه ) وسعد سعادة بالغة حين ‏ 
أخرج أبو التصر مسيدسه مؤكدا له أن المسدس هو 
الحل. والمراجع لاعترافات عبد المجيد حسن قاتل 
النقراشى : ٠‏ ييحن عمج أشد الانزعاج: لمأ سرده عن دروس 
الوعظ فى التنظيم السرى»: وكيف در س لهم الفقباء أ 
الاغتيال السياسى سنة:ء وأن دليلهم على ذلك قل كعب 
بن الأشرف والشاعرة العصصماء والشاعرآابو عفك . 


ال 


وحاش لله أن يكون ذلك صحيحاًء وأن من يحتج عليهم 
بآية (ولا نقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق): كان 
الرد عليه أن هذا (و أيم الله ) هو الحق, ومن لا يصدق عليه 
أن يرجع إلى اعترافات عبد المجيدء وإلى حيثيات الحكم 
فى القضية .. 


نشأة الإرهاب إذن مرنتيطة بعقيدة التنظيم السرى 
وليس بالمناخ السياسى السائد. وتوقيت النشأة مرتبط 
بدتوقيت نشأة التنظيم. وتعذيب عبدالناصر لهم لم يكن 
سبب النشأة. وتوفيته لم يكن نوفيتهاء وشكرى مصطفىي 
كان متيعا ولم يكن مبتدعاء. وسيد قطب مارسن دور 
متسيق الحدائق: لحديقة بائهمه وهمثمرةء. قطوقفها دانبة:؛ 
وثمرها ناضجء وزهورها حمراء قائية. تسر الإر هابيين, 
وتزعج من له قلبٍ عفهم بحب الدستورء أو القى السمم 
لنخصوص القائون .. 
وإذا كنا نتحدث عن حقائق موضوعية,ء بصرف 
النظر عن نقييمنا لهاء فلابد أن نعترف يأئه يجائب سيد 
قطب وجماعنه. وشكرى مصطقى وجماعته: كان هناك 
من حرج من هذه السجونء وقد ودع الإرهاب إلى غير 
رجعة:؛ وتضاءنت أحلامه فى ارهشاي الدولة بعد أن ذاق 
إرهابياء وأصبح يفزعه صوت (بمب). الصغار, بعد أن كان 
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يتسلى برمى القثايل على الكبارء ولماذا نذهب بيعيدا 
وأمامئنا نماذج حية من زعماء هذا التيار الآن. شاء 
قدرهم أن يعتقلوا مرة واحدة بححة انتمائهم للاخوان. 
وخرجوا بعدها وقد خلعوا الحبة والعمامة والقفطان, 
وانطلقوا بالملايس الإفرتنجية: يلقون الخطب الرتانة فى 
المناسيات القومية:ء ويلعنون إخوان الشيطان: يقصدون 
بالطبع الإخوان. وينشدون الأشهار الثورية: وأما الآن 
فقد.عادوا إلى زيهم القديم. معلنين أنها كانت تقية, 
لاعنين ثوار الشياطين يقصدون رجال الثورة: وأذكر أن 
صديقا يعرف تاريخ أحدهم القديه. داعيه بسؤال لثيم. 
عما يقعله لو عاد عبدالناصر من الموت, فأجابه بيديهة 
حاضرة. ودعاية ساحرة.ء سألزم السكوتء. وأرتدى 
الردنجوت .. هذا تموذج من تماذجء ونتيجة من تتائع 
بيد أنى أحذر القارئ من أن يتصور أنثى أداقفع عن 
القمع. أوأحبذ التعذيب. بل إننى أرب بالقارئ من أن 
يخطر ذلك له على بال فأنا أفعل شيئًا آخرء ريما لم 
يتعوده القراءء وهو عرض وجهى الحقيقة: أو جاتبى 
العملة. بيئما تعود أغلبنا أن يفكر فى اأتجاه واحد, أو 
يكتب متبنيا رأيا مسبفاء أو ملتزما يمنهج محدد سلفا, 
يل إننى أستطرد فأقول: إن تنامى ظاهرة التطرق 
العثيق المتسربل زورا بشعارات الدين؛ والمهدد للنظام 


١ 


العام للمجتمع على يد الملتحين: يرجع إلى تهاون المدولة 
فى مواجهتهم. وليس إلى العنف فى المواجهة, وتخاذلها 
فى التصدى لهمء وليس إلى التجاوز فى التصدى, 
والشواهد على ذلك قائمة وجلية. ودونكم وضع اليد على 
حدائق القاهرةء ويناء المساجد فيهاء رغم أنف السلطة 
والقانون والنظام والجمالء ودوتكم أيضا صب أعمدة 
الخرسانة فى ترع الرى الرئيسية ويناء المساجد عليها, 
وكلا الأمرين ليسا من الإسلام فى شىء:, قالإسلام ليس 
ضد النظامء والجمال من الإسلام : والتخطيط من الإسلام, 
ومتفعة المواطنين إسلام. وليس من الإسلام فى شىء أن 
تحرم المواطنين من متعة راحة النظر: وانشراح الصدر, 
والترويح عن المرضي بالمتتزه المحيط يضر يح النقراشى؛ 
والمواجه لمستشفى دارالشفاء. والذى تحول إلى مسجد 
خرسانى ضكم. وبالمثل ما حدث فى مسايد الثور؛ حيث 
اختفت الحديقة: واضطر المسؤولون. إلى تغيير المرور, 
وتعديل مسار الكويرى العلوى ('!. بينما القاهرة بحمد 
الله ملأى بالمساجد. ومعظم العمائر الجديدة تحول دورها 
الأرضى إلى مساجد سعيا للإعفاء من ضريبة العوائّدء 

المدائق العامة ب يستميل الوصول إليه إلا بعبور واحد من أكثر 


شوارع القاهرة ازدحاما يمرور السيارات»؛ ومن ثير المتخيل عيور 
الآلاف لحضور الصلاة فيه بدون إعاقة المرور أو اصابة الغايرين. 


ولى كنا فى احتياج إلى مزيدء فأهلا بها ونعمتء ولنلجاً 
للدولة: ولنتبع الأساليب القانونية» ولنحترم التخطيط 
العمرانى. ولنلتزم بحقوق الإنسان, لأنها إسلام فى 
إسلام. والذى يقفز قوق ذلك كله. ويتجاوز ذلك كله. 
يسهل عليه أن يقفز بعد ذلك فوق كل شىءء ويتجاوز أى 
شىءء وهو.فى قفزه وتجاوزه لا يفعل انطلاقا من تعذيب 
وقع عليهء بل استهدافا لتعذيب يقع عليناء وهو فى 
الحالين منطلق من تهاون الدولة وليس من تجاوزهاء 
ومن إهمال السلطة للقانون وليس من إعمالها له أو 
تمسكها يه: وقل مثل ذلك وأكثز عن إعاقة مجرى الترع, 
وهو أمر لو كان مشروعا لساعدنا فى حل أزمة الإسكان, 
لكنه التجاوز من جانبء والتراجع من جائب آخر؛ 
ولست فى حاجة إلى بيان من تجاوز2ء ومن ترأجع؛ 
فالأمر لا يحتاج إلى بيان. وبين التجاوز والتراجع 
تنمو الظاهرة, ويتقشى الإرهابء. نتيجة للتهاون فى 
المواجهة وليس للتشدد فيهاء ونتيجة لتراجع الدولة فى 
إعمال نصوص القائون:. وليس نتيجة للتعذيب فى 
السجونء بل قارنوا معى بين ما كتبه عمر التلمسانى 
عن السادات وما كتبه عن عبدالناصرء. فى كتابين 
متقصلين: أولهما. اتهال فيه على السادات باللوم 
العندف, والهجوم القاسىء والتلميح الساخر السافر, 


د 


من نوع الحديث عن الجوزة والكركرة». وغيرها من الألفاظ 
والعبارات التى يصعب علينا أن نتصور صدورها عن 
الشيخ الجليل, وثانيهما كتاب عن عبدالتاصرء هو (قالو| 
عن عبدالناصر ولم أقل)., والكتاب يقرأ من عتواته. 
والرجل يلتمس الهجوم على ألسنة الآخرين , بينما 
حكم عليه عبدالناصر بالمؤيدء وذاق فى السجن الحريى 
هالم يخطر له أو لذا على بال. على حين أفرج عنه 
السادات. وحاوره علناء: بالكلمات وليس بالسياطء وأفرج 
عن جميع الإخوان وأعادهم إلى وظائقهم. وسمح لهم 
بالكتابة فى الصحفء وأعاد مجلات الدعوة والاعتصام 
إلى الظهور بعد احتجابء. وعتدما اعتقل السادات 
التلمسانى لم يختصه بالاعتقال. وسمح له بالانتقال 
مستشفى قصر العينى: ولم يمسه فى المعتقل بتعذيب أو 
إرهابء ولعل القارئْ يحتار معى وهو يقارن الفعل برد 
القعل قى الحالين. وفلعلها أيضا حالة خاصة بالشيخ 
الجليلء لا تقبل التعميم ولا تدقع إلى استخلاص نتائج لن 
يراها أحد مقئعةء وأراها بالفعل مقزعة. بيد أنهادليل 
شوىء: يثبدت أنه لا علاقة بين ممارسات التعذيب فى 
السجون:2 وبين رد الفعل المتمثل فى محاولة سجن 
الشعب المصرى داخل زنزانة الإرهاب. ذلك أن منهج 
الربط بين تعذيب عبدالتاصر لهذا الثيار.ء وظهور 


ع 


الحطرف كنتيجة مباشرة له, يعطى المواطن المصرى 
اتطباعاً كاذيا بالتيريرء ويدفعه إلى الاعتذار عنهم 
وريما إلى الاعتذار لهم. ويضضمع إرهابهم فى موقع رد 
الفعل وليس القعلء. وصاحب رد القفعل معذور. بيثما 
صاحب الفعل لا عذر له. ويعلم الله أن ذلك كله ليس 
صحيحاء وأننا نستنكر التعذيب بقدر استنكارهم له, 
بيد أننا نرى الإرهاب كامنا فى دعوتهمء مسجلا فى 
ممارساتهم. موثقا بالرصاص والقنابل.» مستمرا على 
مدى مسيرتهم: جذوره فى الفكرء وأصوله فى التاريخ 
البعيد وليس القريبء ونشأته فى التنظيمات السرية, 
ولبس كرد قعل للتعذيب فى السجون التاصرية . 
الارهساب والمعادلة الجديدة 


كنت أول من تنبه فى كتاب (قبل السقوط) إلى 
ما أسميته التيار الثروى فى الحركة الإسلامية: وقد 
ساقنى إلى إطلاق هذه التسمية. اشتقاقا من الثروة, 
رصدى لبدء نمى بل وتجاح هذا التيار؛ وتعشقى فى ذات 
الوقت لمترادفات اللغة.ومجاولة إطلاق تسمية مقابلة 
لا أسميته التبار الثورى. وقد أسعدئى انتشار 
التسمية. وانتقالها مترجمة حرفيا إلى كتابات 
المراسلين الأجانب. ولعلى مازلت مؤمئا يصحة تحليلى 
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لهذه الاتجاهات إلى ثلاثة تيارات رئيسية:؛ أولها يتبنى 
مخنطق الكثورة العنيفة سعيا إلى تقيير نظام الحكم 
بالقوة. وهو ما يتمثل فى الجهاد (جماعة المسلمين), 
والتكفير والهجرة وغيرهما (التيار الثورى)ء وثانيها 
يتبنى منهج تجميع الثروات ويستهدف السيطرة على 
الاقتصاد القومى تمهيدا (لتوظيفه) لصالع التيار العام: 
وهو ما يتمثل فى بيوت (وليس شركات)توظيف 
الأموال الإسلامية (التيار الثروى): وثالثها تيار تقليدى, 
أى أصبح تقليديا يعد ظهور التيارين السابقين وهى تيار 
الإخوان المسلفين. وكنت أرئى وما زلت أن التيار الأول 
أكثر خطرًا والخانى أكثر نجاحا والثالث أكثر تأثيراء 
وأن لكل .تيار خصائصه: وأساليبهء وأئه خط جسيم ان 
ننظر إلى التيار السياسى الدينى على أنه تيار واحد, 
وماؤزال هذا صحيحا على مستوى التحليلء أما على 
مستوى الفعل فقد أثيبتت المعركة الانتخابية الأخيرة 
أننى كنت مخطتاء أو ريما كنت متفائلاء حين ظننئنت أن 
التناقضات بين التيارات الثلاثة تمثل عائقا لوحدة 
العمل؛: وأن ما بيتها من خلاف فى أسلوي العمل وطبيعة 
التكوين الداخلى والعلاقات الخارجية. يجعل التنسيق 
بيئها أمرا مستحبلا أو على الأقل غير وارد قى المدى 
القصيرء خاصة فى غناب قيادة واحدة (داخلية) تحجم من 


ود 


تأثير الخلاف. بل وربما توظفه لصالح المختلفين .. 


لقد آثبتت لى تجربة الانتخابات الأخيرة (أبريل 
/ا4ذا) + أن رهائى على الخلاف رهان خاسرء فالكل يعمل 
من أجل هدف وأحدء وهم ينسقون فيما بينهم الأدوار, 
وكل منهم يستفيد بعتاصر القوة فى الآخرء 
والتناقضات بينهم يمكن القفز فوفقها. والتجاوز عنهاء 
وتأجيلها إلى ما بعد الوصول إلى الهدفء وهى التمكن 
من كراسى الحكمء وأوضح مثال على ذلك ما كان معروقا 
عن تنظيم الجهادء وهو أكثر التنظيمات تطرقاء من 
رفضه ثماما للمشاركة قى الحباة السبباسية: 
واستتكاره لمحاولات الإخوان المسلمين للدخول فى 
معترك السياسة. ورفضه القاطع للذهاب إلى صندوق 
الانتخاب. ووصل الأمر إلى اثهام أنصار الحوار أو 
العمل السياسى الصريح بِزِيمْ العقيدة والعمالة 
للسلطة. ويمكتنا أن ندرك مدى ما حدث من تغيير فى 
فكر أعضاء تنظيم الجهادء إذا قارئا ما سبقء يحديث 
مفتيهم ومتظرهم وإمامهم عمر عبدالرحمن لجريدة 
الشعب قبيل الانتخابات عن أنه يؤيد التحالف: وأته 
لولا سفره خارج مصر وقت الانتخابات لأعطى صوته 
للتحالف بلا ترددء وأكثر من ذلك فإن أشهر أمراء 


د 


الجحماعات فى المنيا قد رشح نفسه على قائْمة التحالف 
ودافع عن شعاراته وراياته. وأصيح عضوا فى المجلس 
بالقعل. وزامل فى عضويته أعضاء آخريتن: كانوا أمراء 
للجماعات الاسلامية وقت أن كائو!ا طلاياء وأصبحوا 
ممئلين لهذا التيار فى نقاياتهم الهنرة: ويوّكد من تابعوا 
الانتخابات فى الريف المصرى: خاصة فى محافظات 
الوجه البحرىء أن سيدات الأسر التى ينتمى إليها 
أعضاء الجماعاتء: كن يتواقدن على صناديق الانتخابات 
قى إقبال ظاهر ودعائى ومنظمء وأن طوابير المنقيات 
كانت قاسما مشتركا أعظم فى أغلب اللجانء بيتما 
غمرت شوار ع الجمهورية على مستوى جميع المحاقظات, 
منشورات موحدة العبيارات. واضح أثها مطيوعة يأسيم 
التحالف ككلء وأنها موزعة مركزياء وأن كثافة توزيعها 
نشى بحجم الإانفاق عليها ودلالاته. وتشى أيضا بمدى 
الالتزام بنصائح حسن البنا وتوجيهاته. باللجوء إلى 
الشعارات المعممة من نوع أن الإسلام هو الحلء وأن صلاح 
الدنيا يكون بالدين:ء دون الدخول فى أى تفاصيل تقود 
إلى مأزق أو خلافء ودون تعرض للمشاكل (التافهة) مثل 
مشاكل الديون والإسكان والتعليم والأجور والأسعار» وقد 
أثنيت الكثيرون من رموز التيار السياسى الإسلامى 
أيضاء أنهم قادرون على ممارسمة لعبة السياسية 


ا 


والائتخابات,. بأخلاقها وليس بأخلاقيات الدين, 
وبأساليبها وليس بأساليب العقيدة: فإذا زور البعض 
فى بعض اللجانء فإن عليهم إن أمكنتهم الفرصة أن 
يفعلوا المثل بل عليهم أن يبادروا بذلك لو استطاعواء 
[آما شعار مواجهة السيئة بالحسئة فهى شعار 
المستضعفينء وأما (من غشنا فليس منا) قمؤجل إلى 
حين: وفى جميع اللجان كانت تعليمات قياداتهم إلى 
المندوبين واضحةء وتوجيهاتهم صريحة وموجزة في 
إبداء استعدادهم دائما للقسمة, وتعبير القسمة شائْع 
لدى خبراء الانتخابات: وتحدث القسمة عتدما يوجد 
داخل اللجان مندوبان فقط لحزبين اثنين أو مرشحين 
اثنين. حيث يتفق المثدوبان على محاولة استمالة أو 
رشوة أو تهديد عضوى اللجنة, حتى يسمحوا! لهما 
بقسمة الأصوات المتبقاة بالمناصفة بيثنهماء ويتم ذلك 
عادة حين ينعدم الإقبال على اللجان بين الساعة الثالدة 
والساعة الخامسة بعد الظهرء وهو الوقت الذى يسميه 
خبراء الانتخابات مساعات الصفرء وإذا كان أحد 
المندويين عن حزب والمندوب الآخر عن مرشح فردى 
أصبحت القسمة أسهلء وزاد إغراء القيام بهاء وأصبح 
الاتفاق أيسرء حيث يتم تسويد جميع البطافات المتيقاة 
لصالح الحرّب والمرشح الفردى معاء ولكى تنجح تجرية 


: ١ - الارهاب‎ 


القسمهة فإن عددا من الشروط لابد وأن يتوافرء أولها 
وجود مندوبس اثئين كما ذكرتاء وثانئيها لفت نظر و كيل 
المرشح الذى يمر على اللجان بطعام أو سجائر المندوبين 
إلى أن اللجنة (عشرة على عشرة) أو (مائة فى المائة). أو 
(مائتين فى المائة). وساعتها يفهم الوكيل الإشارة, 
والعبارة وها وراء أالهبارة: ويخرج طعام خاض معد لمثل 
هده الحالات لجميع هن قى اللجنةء وتستيدل سبجاشر 
السوبر بسلجاشر الكثيت والمارليوروء ويستكمل 
الاحتياطى التقدى لدى المندوب إن كان محدودا. وأيدا لم 
يستنكر أحد المئدوبسن عن التحالفف هذا الاجراء أو 
يؤئمهء بل سعى إليه الجميع كما سعيى غميرهم باعتياره 
جزءا من قواعد اللعبة. ووصل الأمر إلى تسسويد جميع 
اليمطافات لصالع التحالف فى اللجان التّى غاب عنها 
مندوبو الغيرء بالإغراء إن أمكن. وبالعئق إن لم يمكن: 
وأبدا أيضا لم يتحر ج القائمون على أمر حملة التجالف: 
من نشر الشائعات الكاذبة الفظة:ء بالمنشورات أحبانا, 
وبالأفيشات أحيانا أخرى: بل وفى المساجد فى درو س ما 
بعد الصلاة. دون أن يردعهم عن ذلك وازع من دين أو 
ضميرء وأبدا لم قتوجه اتهاماتهم إلى ضعف حجج 
المنافسين أى خطأ برامجهم: بل اتجهت مباشرة إلى ما 
تعودوا عليه وأجادوه. وهو الطعن فى الدينء والاتهام فى 


العقمدة. والجهر بالتكفيرء وحل الدم إن اقتضى الأمرء 
ولست فى حاجة إلى الاستدلال بتجارب الآخرين. فقد 
كانت تجربتى نموذجاء وتحت يدى أمثلة شديدة الوضوح 
على ما سبقء وقد حدتثنى صديق عزيز يملك فندقا 
سباحيا متواضهعاء أن مئافسه مرشح التحالف. قد جاب 
قرى الدائرة طولا وعرضاء مدعيا أن الفندق مرتع 
للخمور.ء وموطن للفجورء وأن الدعارة تمارس فيه 
جهارا. والفسق ليلا والقمار نهاراء وأن السائحين 
والسائحات يدخلون الى قاعة الطهام بالفندق عرايا كما 
ولدتهم أمهاتهم, لا تسترهم حتى ورقة التوت؛ ثاهيك 
من الخلوة فى المجالسة. والقبلات والملامسة: والإمتاع 
والمؤانسة. وهو يعلم علم الدقين أن ذلك كله لا أصل له 
فى الحقيقة, ولكنها قواعد اللعبة الانتخابية2 وأصول 
المعركة السياسية؛ ولأن مظهر الرجل يوحى بأنه رجل 
دين. تسللت عباراته إلى قلوب السامعينء ولم يتصور 
أحد منهم أن صاحب العمامة يحِرزٌ على الكذبء أو أنه 
يؤمن بأن الفاية تبرر الوسيلة أو أن رافعى شهارات 
الدين لا يختلفون عن غيرهم, غماية مأ فى الأمر أن 
سهامهم أكثر إيلاما لأنها تمس العقيدة, وأن تصويبها 
أكثر احكاما لأنه يتم من فوق المنايرء خاصة وأن من 
يصوبون يبسملون قبل التصويب: ويحوقلون خلاله. 
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ويتعوذون بعدهء. وباختصارشديد حتى لا يتوه القصد 
خلال السرد. فإن ما تصورته خلال اتقصال الثيارات 
الثلاثة. لم يكن صحيحا؛ وأن ماذكرته سابقا من أن (وأحد 
+ واحد + واحد - ثلاثة) , أى أنها ثلاثة كتيارات متفصلة. 
قد أشبتت المعركة الانتخابية أنه غير صحيحء وأن 
الصحيح هو أن ( واحد + واحد + واحد - واحد) وأن الأمر 
قد انتهى إلى ها بدأ بهء فقد كان الإخوان قيل الخورة 
ويعدها يؤمئون يتقسيم العمل فالهضيبى!"'! للاعتدال, 
والسندى '"') للاغتيال . والسيد (') للفتوى : والتنظيم 
السرى عليه القتّلء والينا عليه الاستثتكارء وهى نقس ما 
يحدث اليوع. مع إضافة يعد جديد وخطيرء هى المال, 
وهكذا تتعدد الأشكالء: ويختلق الرجالء لكن الأقشعال تظل 
نفس الأفعالء والموال فى النهاية هى نفس الموال: فقط 
أنت تسمعه مرة من مغن بيلبس البدلة الأنيقة, وهمرة 
أخرى من مغن يلبس الجلباب وفوقه زرمنيقة ( أى 
عياءة) . ومرة ثالثة من مغن يضع فوق رأسه العقال, 
ومطلوب دائما أن يتشتت ذهن المتفرجحم وهى يرى 
)١(‏ حسن الهضيبى » المرشد العام الأسبق للإاخوان . 


(؟) عبد الرحمن على السندى , رئيس الجهان السرى للإخوان . 
0 الشيئْ سيد سايق . 
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الجهاديين يهددون: وأحيانا يفغتالون؛ والإخوان يصمتون 
وأحيانا يستنكرون» وأصحاب المال يتفقون. وأحيانا 
يشترونء وأن يِتسلح الإرهاب بسماحة اليعض وجاذبية 
دعوتهم: وبأموال البعض الآخر وإعلامهم وأعلامهم. وهو 
أمر لا مفر من أن يقود المجتمع إلى ما هو عليه الآن 
حيث لا تدرى من يؤيد ومن يعترضء ومن يزايد عن 
حق. ومن يزأيد عن هوى؛ ومن يحمى منء ومن يهدد 
من: ومن الذى يخاف على الإرهابيين: ومن الذى يخاف 
منهم؛ ومن الذى يكتب لهم؛ ومن الذى يكتب عثنهم: وأين 
الحد الفاصل بين الإعلام والإعلان» وأين الجسر الواصل 
بين الإعلام والإعلان: وإذا كنا نحن أصحاب الفكر نحتار 
ولا تدرىء واذا كان البعض منا يختلط عليه الأمر, 
فيؤيد الإرهاب من متطلق العداء للداخلية؛ أى يهاجم 
الضحايا من منطلق الكراهية للنظام. فكيف يكون حال 
الشعب الذى يقرأ لناء ويتلقى عنا ويتوقع أن يعرف 
منما. 


أجزم أن المعادلة الجديدة هى السيب فى خلط 
الإرهاب هو تعدد الوجوهء وتنوع الأصواتء ييئما القلب 


0 


اةفرهسارب وعجز المنطق 


باختصار شديد ودون الدخول فى متاهات أو بمعثى 
أدق قبل الدخول فى متاهات, نستطيع أن تحكم على 
إرهشاب الشهور الأخيرة حكما موجزا ودقيقا فى عيارة 
قصيرة. مضمونها أن انطلاق الكلاشينكوف تعيير عن 
عجز الحروف:. وأن صوت الطلقات تعبير عالى الصوت 
عن قصور الكلمات 


لقد بح صوتى؛ وتعبت يداى من إمساك القلم 
لتكرار نفس العبارات والألفاظ ومن طرح قضية 
منطقية شديدة اليساطة وغاية فى الوضوح والموضوعية 
وهى : أنتم تنادون بالدولة الإسلامية, وتدعون أتكم 
تملكون نظرية حكم إسلامية كاملة ومتكاملة؛ ونحن نرى 
أن الإسلام أعز وأعم. وأن الله قد ترك شئون السياسة 
والحكم لاجتهاد المسلمين. لعلمه وهى العليم أن العصور 
تشفيره وأن الازمتة تتوالى:؛ وأن أنظمة الحكم تتغير مع 
هذا كله. وأن الإسلام لى اشتمل على ذلك نصا وتحديداء 
لفرض ألثيات على ما لا ثبات فيهء والضيق على ما هو 
محل للسعة؛ والحسم على ما هو مجال للاجتهاد. وقد 
سقنا حججنا على ذلك ما وسعنا الأمرء ووثقناه فى كتب 
مطبيوعة: ومقالات متشورة: وأحاديث مسموعة:؛ وأتى 


لها 


الآن دوركم خاصة وأنثم تتحالفون مع الأحزاب لدخول 
مجلس الشعبء وتعلتون أنكم تسعون إلى إنشاء حزب 
سياسى مستقلء. و معنى هذا ضمنا أنكم تسعون لالحكم. 
وهذ! حقكم كما هو حق أى فئة أخرى .. 

حسنئا .. ما هو برئامجكم السياسى أيها السادة 
حتى نكون على بينة ؟ سؤال بسيط. لكنه بالنسبة لهم 
قاتلء فهم يعلمون أنهم لا يملكون الإجابة. ولو أجابوا 
لاختلفواء ولو حاولوا لسقطوا فى شرك من اثنين, 
الشرك الأول أن يلجأوا إلى معممات ومعميات من 
شاكلة سوف تعم البركة. سوف يحل رضى الرحمن, 
سوف تسود اليهجة. سوف يعلو الضمير: ياله من 
مجتمع سعيد ذلك الذى تعلوه رايات الحق و تظلله بركة 
السماء. الى آخر هذه العبارات الفضفاضة المطاطة. 
التى إن جازت على البسطاء لا تجوز على المفكرين 
والحكماء؛ أما الشرك الثانى فهو أن يختلفوا مع بعضهم 
البعض أو مع المنطق أى مع واقع الحياة المتفيرء خاصة 
وأن ما يملكوته من أدلة, وما يطرحونه من تصورات, 
(وهى تصوراتهم هم. وتنطلق من اجتهاداتهم هم وليس 
من أصول العقيدة), على محدوديتها وتواضهها؛ تثير 
عليهم ولا تثير معهم. وتتنقلب عليهم ولا تجمع حولهم, 
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بدءا من أشتراط أن يكون الحاكم قرشياء وانتهاء 
بخلافهم المحزن حول كنه الشورى وهل تكون ملزمة أم لا 
تكون2 ومرور! باتتقاداتهم المرة للديمقراطية:؛ وعبورا 
على اختزالهم المسىء للحضارة العالمية, إلى مفردات 
أهونها الإيدز والشذوذ الجنسى . 


أمام موقف كهذا داخلهم الارتياك .2 وتعددت 
الإجابات؛ وأذكر أن أيسرها كان أن المتهج هى القرآن 
والستة: فلما حاجحناهم بأن القرآن كما قال الإمام على 
لا ينطق بلسان. وآن الأمر أمر من يفسرء وأن الصحابة 
حاريوا بعضهم البعض بالقرأن» وسالت دماؤهم الزكية 
أنهارا حين احتكموا إليه. وهم من هم.ء مكانة وفضلا. 
وعلما وفقهاء كانت إجابة (اللواء الإسلامى) - راجع العدد 
65خ يثئاير 198١‏ - صل - أن ( برامج الأحزاب يضهها 
بشرء وأنها أحزاب بشرية:ء لكن حكم الإسلام مستمد من 
القرأن والسنة اللذين هما منهج الله فى الأرضء فكيف 
يريد د. فوده مئا أن نضع منهجا للإسلام غير الذى وضعه 
الله ورسوله؟ وكيف يطالب ببرتامج موضوع فعلا 
وطيق فى عهد رسول الله والخلفاء الراشدينء هل يريد 
منا أن تخرج عن هذا لنضع نحن برنامجا ؟ 


أل 


ومطلوب مثا نحن أن نضعه ٠‏ إن كل مسلم يعرف ما 
أمر به الله وما ثهى عثه , فقما هو المطلوب ؟ المطلوب 
فى رأبى أن يدخل إلى هذا العبث البشرى ليفسد كل 
شىء.)؛ وواضح من العبارات السابقة والتى تصدر عن 
اللواء الإسلامى التى يفترض فيها أن تقود الشياب إلى 
انفتاح العقلء وسماحة النفسء والتعامل مع الواقم. 
أنها ترى أن الحزب الإسلامى هو حزب الله. وأن باقى 
الأحزاب - ومثها الحزب الوطثى الديمقراطى الذى 
تصدر عنه الجريدة بالطبع - أحزاب بشرية:؛ وربما 
ايتسم القارىء لهذه المفارقة, لكنا لا نبتسم لكثرة ما 
تعودناه من أشياه هذه المتناقضاتء وانما نتاسى ونحن 
نتأمل دعوة اللواء الإسلامى إلى حزب اللهة؛ أى ينص 
عباراتهم: الحزب غير البشرى. ونمترف بأن هذا ما لا 
نستطيع له نقداء وما لا تملك أمامه مهربا أو رداء وما لا 
نستطيع أمام قياداته معارضة أو اعتراضاء فهو حزب 
الله. وقادته يحكمون باسم الله؛, ولى تدجلنا فى شىء 
مما يحكمون بيه 'الأفسدرتاه". ليس هذا فحسب بل إن 
الكاتب يحيلنا مرة أخرى إلى القرأآن والسنة ذاكرا أن 
حكم الإسلام مستمد منهماء ناسيا أن إطلاق القول هكذا 
بلا تمحيص أو تخصيص كان سند كل من حكموأ باسم 
الإسلام والإسلام من حكمهم براءء ولماذا يحيلنا الكاتب 
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ولا بحيل تفسه موضحا ذلك المنهج أو البر نامج السياسى 
الذى اشتقه. واستنتجه. واجتهد فيه أم أنه يخشى مرة 
أخرى. أن يتدخل بجهده البشرى فيفسد الأمره وحتى 
يتحؤط الكاتب أكثرء فإنه يحيلنا إلى مصدر آخر هو 
التاريخ, حيث يذكر أن البرنامج موضوع فعلا ومطبق 
فيا عهد رسول الله والخلفاء الراشدينء وأثنا لا يجب أن 
مرج عن ذلك لكى نضع برنامجاء ولعلى قبل مناقشة 
لك أتساءل: هل يعثى ذلك أن ما شلا عهد الرسول 
أوالراشدين كان منسويا إلى الإسلام دون وجه حقء وأن 
حوالى ألف وأريعمائة عام كانت حكما خارجا عن هذا 
الإطار ونموذجا لا يقتدى به؛ غير أنى أرتفع به عن مثل 
هذا التصور: وأتصور أنه يقصد مثلا أعلى: ويقصد فى 
ذات الوقت أن يضعنا فى مأزق لو تعرضنا لهذه الفترة 
من التاريخ بالنقد, أو أعلئا عن عدم القبول» بيد أنه 
يخطئ كل الخطأ. فتصرف الرسول كحاكم لا يقاس عليه., 
لانه الرسولء: وهو الموحى إليه ومعاذ الله أن نتصور له 
شبيهاء أو نجد له مثيلاء أما حكم الخلفاء الراشدين فيقبل 
النقاش: ويحتمل القبولء. غير أنا ترد عليه السؤال: 
بسؤال آخر عمن يقصده متهمء وهل يقصد أبا بكر. أم 
عمرء أم عثمانء أم علياء وإذا كان يقصد أيا منهم. فهل 
يقبل ونتقيل أن تتأسى يحكم عثمان. ذلك الذى أثار 


بخر 5 






الجميع عليهء ومنهم الصحابة أنفسهم. حتى أن السيدة 
عائشة دعت الى قتله. وحتى أن عبدالرحمن ين عوف», 
الذى اختار عثمانء دعا قييل وفاته على بن أبى طالب 
قائلا له: إن شئت أخذت سيفك وأخذت سيفى وخرجنا 
علبهء فقد خالف ما أعطانيه؛ وهل يرى الكاتب أن شيئًا 
لم يستجد فى ظروف الحياة» وتطور الحضارة: وطبيعة 
العصرءه حتى نتقل نظاما للحكم مر عليه ما يتجاوز 
الآلف عام, دون فحص أو تمحنبص, ودون احتهاد 
يستلزمه عصر جديدء وأسلوب حياة مختلفبء وطبيعة 
علاقات محلية ودولية شديدة التعقيدء ودون أن يصاغ 
هذا الاجتهاد فى برنامج سياسى أم أنه يرى مرة أخرى 
أن ذلك تدخل بشرى يفسد الأمر؟ء وهل نصبح فى نظر 
الكاتب كفرة مارقينء إذا رفضنا اتياع سيرة أبى بكر 
وعمر؟ واكتفينا باجتهادنا نحن كما فعل على بن أبى 
طالب حين طاليه عبدالرحمن بن عوف يذلك . ولو فقيل 
على لأصبح خليفةء لكنه أعلى شأن العقل وفهم روح 
الإسلام كل الفهم. حين رفض ذلك ؛ ورد على عبدالرحمن 
بن عوف قائلا : بل أجتهد رأيى ولا آلوء غير أن الكاتب 
ينهى عبارته بتساؤل أحتكم فيه للقراء. حيث يذكر 
حجة جديدة لعدم طرح برنامج سياسىء يطرحها فى 
سؤال يراه حجة وتراه دعابة. حيث يسأل :هل برنامج 


ةا 


الإسلام مجهول للناس لا يعرفه أحدء إن كل مسلم يعرف 
ها أمر به الله وما تهى عثهء قما هو المطلوب؟ وهكذا 
سألنا خاصة الئاسء. فأحالوئا إلى عامة الناس, 
واستفسرتا عن البرئامج قأجابوا يكل البساطة 
والسهولة أن كل مسملم يعرقه, ولعله تصور أننا تسأل عن 
عدد ركعات صلاة المفربء أو أركان الإسلام الخمسةء أو 
تص فاتحة الكتاب»: ولعلنا حين ينتهى النقاش بمثل هذه 
الأسئلة نتجاوز عن الحوار غير أسفين. ونضرب كفا 
بكف ونحن نرى للتطرف سنداء وللارهاب تأصيلاء حين 
يرد ذلك كله على صفحات جريدة يصدرها الحزب 
الوطنىء ويقرأها شبابه. فيخرجون أول ما يخرجون 
على الحزب الوطنى نفسه؛ لأنه حزب بشرىء: أفسد متهج 
الله بعبث اليشرء وليس لأحد مثهم أن يرجع إلى إمام أو 
فقيه.أو حتى الى سياسى من قادة الحزب», فكل فرد كما 
ذكرت جريدة الحزب الوطنى يعرف برنامج الإسلام: وكل 
فرد مفوض فى العودة بالحكم إلى فترة الراشدينء وعلى 
رئيس الدولة أن يقتل المرتدين كما قعل أابويكرء وأن 
يليس قميصا به أثنتا عشرة رقعة كما فعل عمرء وأن 
يرفض التحلى عن الحكم حتى لى ثار عليه الجميم 
وطالبوه بذلك كما فعل عثمان معلنا رفضه أن يخلم 
تُوبا ألبسسيه الله إياه: وأآن يحارب الخوارج عليه بالسيف 


مآ , 


كما فعل علىءولأن أحدا لم ييصر الشياب بأن التاريخ 
لن يعود إليناء ووجد من يؤكد له أننا يجب أن ثعود 
إليه. مهملا أى خلاف أو اختلافء قافزا فوق أى احتهاد 
مستثئير لعصر غير العصرء وزمان غير الزمان, فلهم 
إذن أن يخرجوا على الحاكم إن لم يفعل ما سبقء أى بعض 
ما سيقء وسيان إن لجا الشباب للقول أو ثلارهاب: مادام 
ما يفعلون واجبا ديئياء وحقا من حقوق الإسلام على 
المسلمين, ولكل متهم أن يبالى أو لا يبالى حين يقتل 
مسلماعلى أى جنب كان فى الله مصرعه., مادام ذلك كله 
فى سبيل الحق والإسلام .. 


وإذا تجاوزنا اللواء الإسلامى إلى جريدة الأحرار 
فسوف نجد مقالا للكاتب الإسلامى عبدالله 
السمان-(الأحرار بتاريخ 8١/ره/19417)‏ - يرد فيه على 
نفس المطالية بالبرنامج السياسى: محتجا بأن الرسول 
قد قضى سئوات الدعوة فى مكةء دون أن يكون له 
برئامج سياسىء وعندما أمن المسلمون من الخوف 
والفزع فى يثربء أقام الرسول البئاءء وكان البرنامج, 
وواضح أنه يدعونا إلى التأسى بالرسول والمسلمين. 
وإلى متابعته هى وأنصاره: وإلى عدم مطاليته ببرنامج 
سياسىيء؛ حتى يستقر له ولأنصاره أمر الحكم كما استقر 
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للرسول فى يثربء ووقتهاء يعد أن يمن هو وأتنتصاره 
من الخوفء والفز عء تماما كما أمن المسلمون فى يترب, 
قإئه سوف يترج علينا هو وأتصاره أيضا بالبناء: أى 
بالبرنامج .. هل ر أى القارىء أغرب من هذه الإجابة ؟ . 


مطلوب منا جميعا وفق مثهج الكاتب؛ أن تعطيه 
شيكا بالتأييد على بياضء. وأن نوصله هو وأنصاره إلى 
الحكم. وساعتها سوف يستخرجون لنا الكتزء ليس 
يبرنامجا مكتوباء لكن برنامجا مطيقاء بناء كاملا 
وشامنا.. 


يا ألطاف الله الخفية. هل هانت عقولنا عليهم إلى 
هذا الحد. أين هم من الرسول وأين نحن من كفارقريش. 
أين أتباعهم من مسلمى يثرب وأين نحن المعترضين 
عليهم من قبائل الجزيرة الكافرة؟ وهل يا ترى سسوف 
يوحى إليهم عندما يستقر الحكم فى أيديهم كما أوحى 
للرسول بعد استقرار الحكم فى يده فى يترب ؟.ء إن كان 
لديهم منهج أى برنامج فليوضحوه اليوم فنحن فى شوق 
إليه شديد؛ وإن كان لديهم كنز خفى فليخشرجوه لنا.؛ 
فالحق أننا نضيق بهم كل الضيق, لأثنا لم نر منهم إلا 
سيوفأ مشرعة. وألفاظا مطاطة واسعة:. واتهامات كفر 
مقذعة وأذكر أنتنى ناقشت فتى من فتيانهم أتى الى 


١ 


مقرى الانتخابى لهدايتى وإفهامى:؛ وكثنت كلما سألته 
عن مشكلة أجابنى : تجد حلها فى القرآنء» وكلما سألته 
أين أجده بالله عليك فى أى سورة أو فى أى أية أجابينى 
وهل تنكر أيها الجهول (هذا أدبهم فى الخطاب) أن الله 
تعالى يقول : وما فرطنا فى الكتاب من شىء؟ وقد 
تمالكت أعصابى وأثا أرد عليه فى هدوءقائلا: وها رأيك 
أنت فى حديث الرسول إلى معاذ بين جبل حين ولاه على 
اليمن: وسأله عن منهجه فى الحكم فقال معاذ : أحكم 
يكتاب الله؛, فسأله الرسول : فإن لم تجد فقال معاذ : 
فيسيتة رسوله, فسأله الرسول : فإن لم تجد: فقال مهماذ: 
أجتهد رأبىء. فدعا له الرسول بخيرء ألا يعثنى هذا , 
اعترافا صريحا على لسسان الرسول:. بأن معاذ بن جيل 
وهو الصحابى الجليلء قد يواجه فى أمور الحكم فى 
اليمن وقبل ألف وأريعمائة عام. وقى عهد الرسول 
نفسهء ما لا بجد له مصدرا فى القرآن أو فى سيئة 
الرسولء وألا يعنى ذلك أن القصد من الآية هو أصول 
العقدة وجوهر الدين: وهل علمك أمراؤك أن تخاطبي 
الأعلم منك, والأكبر مثكء علما وسنا بقولك ياجهولء 
ومن إذّن الجهول بالإسلام. ياجهول .. هذا تبدو خطورة 
النهج السايبقث فى التعمية والتفطية والهروب 
والتجهيل. حيث تيدو العلاقة واضحة بين هذا المنهج 
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وبين الار هاب: لأنك أيها القارىء لو وضبعت نفسك مكان 
هذا الشاب وأمثاله. وأدركت من البداية أثنك سبوف 
والأخيار إذا حاولت. فلن يكون أمامك من سبيل إلا 
الخروج على هذا كله. ونسف ذلك جميعه: لسس دفاعا عن 
بل حمابة له: وإدراكا منك أئه لا بيصمد ولن لشبس فل ؛ 
ومادام لن يغنى عنك الصياح فلا مفر من حمل السلاح, 
وإذا لم تسعفك العبارة. فلتسهعفك الفدارة: ويا أسفا على 
شباب أضاعه الرواد» ودفعوه إلى مأزق لافكاك مته, 
طريقه إليه يحسن الثواياء وقطعو! عليه خط ومهدوا 
الدقافة: وأوثقوه بقرينبب المظهر: وعجيب الزى: وأثمد 
الكحل. حتى تصعب عليه العودة خوفا من اتهامه بالردة 
بعد الإيمان» والكفر بعد اليقين . 


قد يرى القارئى أننى أشتد فى الهجوم: وأحتد فى 
العبارة. وهذا صحيح وإن كان يبعث فى نفسى حزنا لا 
حد له فهؤلاء جميعا إخواتنا فى الوطن وإن أنكرونا, 
والصبية المتطرفون: وحتى الإرهابيون منهم, أبناؤنا 
فى النهايةء حتى لو هددونا وتطاولو! عليئاء ومن يا ترى 
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يسعده أن يواجه سيلا مندفعاء أى يستريم وهو يسمع 
طعنا فى عقيدته أى تشكيكا فى نواياه. وأى حسابات 
هذه التى تدفع كاتبا إلى السير فى عكس الاتجاه وأى 
طائل يتأتى من وراء ذلك ؛ لكنه الدفاع عما أراه حقا 
وما أعتقد أنه واجب؛ وكه سعدت حينما أخبرنى البعض 
بأن التحالف سوف يضع برنامجا سياسياء وكم تلقيته 
بشغف المشتاق وإحساس المرهق الذى يتمنى الراحة 
بعد العناء. ولست أدرى كيف أصف إحساسى للقارئ 
وأنا أقرأ البرنامج , فقد اختلطت فى نفسى مشاعر 
السرور والحزنء فالسرور لأنهم أثبتوأ دعواى من أثهم 
لم يجدوا؛ ولى وجدوا! لوثقوا؛ غير أنهم يعلمون ما أعلم, 
ولولا ذلك ها صاغوا برنامجا يصدق عليه وصف 
العلمانية التى يهاجموننا بهاء وما عدا الفقرة الخثانية 
من البرئامج والخاصة بالدعوة لتطبيق الشريعة 
الإسلامية, لا تجد شيئا يختلف عن برامج الأحزاب 
الأخرى» فالإسكان مثلا لا تجد فيهء إلا ما يتعلق 
بالاسكان: دون سند يمكن الرجوع إلبه أو التثيث مثة:؛ 
من قرآن أى سسئة, ولى وجدوا لأسئدواء. وأما الحزن 
فللمزايدة على شعار البرنامج الإسلامى: واخلافهم معذا 
بينما لا لحلاف ولا الختلاف: وإنما طرح لآراء متخصصة 
وغير متخصصة:؛ يحتمل كل منها الخطأ والصواب؛ دون 


أن يكون لأى مثها قدسية ترفع من شائه أى أصل ديتى 
يرفعه فوق أعناقناء ويعليه شوق آرائنا التى نعمل فيها 
العقل: وتؤمن فى ذات الوقت أثتا نفهعل مأ دعانا إليه 
الله. وما هدانا إليه الرسول. حين أحال إلينا شئون 
دنياناء ولعلها فرصة أن أوجه رسالة إلى بعض قيادات 
الإخوان المسلمين فى التحالفء ومثهم الأستان مأمون 
الهضيبى الذى يبدو لى من خلال متايعته أنه معتدل 
واسع المعرفة والعلم؛ وهى رسالة أيضا إلى زملائه ممن 
ينهجون نهجه: أن اجتهدوا كما تشاؤون:ء لكن لا تخلعو| 
على اجتهاداتكم قدسية دينية, وضعوا البرامج كما 
تريدونء لكن لا تليسوها زيا دينيا تملكه جميعاء وتدافع 
عنه جميعاء بل واخرجوا عليئا كما تشاؤون: لكن ليس 
فى ثياب حماة العقيدة: ولا تحت رايات الأبرار الأطهار: 
وواجهونا فى ساحة السياسة بحديث السياسة, 
وحاوروئا دون أن يرسخ فى أذهائكم ولو للحظة أنكم 
الإسلامء وأنكم وحدكم المسلمون: فثئحن جميعا مصريون: 
وأشتم بالنسبة لنا لستم أكثر من مصريين مثلناء 
تجتهدون لوطنكم كما نجتهدء وتخطئون أحيانا كما 
نخطى: وتصييون أحيائا كما تنصيبء وتستهدفون 
مصلحة الشعب كما تستهدف, وإذا كنتم تستهدفون 
قصورا فى الجنة فهذا شأنكمء بيد أن القصر فى الجنة لن 


ب 


يغنى عن مسكن اقتصادى لمحتاج ٠‏ ولن يكون سبيل 
المسكن الاقتصادى عذب الكلام: ولا إفشاء السلام: ولا 
التحليق مع الأحلام؛ بل إن سبيله الوحيد هى استعمال 
العقل: وإعمال المنطقء والاختيار بين البدائل: ولعل 
الإسلام أحوج إلى الاجتهاد اليوم منه إليه فى أي وقت: 
ولن يكرن البديل إلا صداما مع العصرء وتمزيقا لعرى 
الوطن الواحدء وإهدار) لتراث حضارى أقمئاه معاء 
لبس على حساب الدين أبداء وليس انتقاصا من العقيدة 
على أى وجه؛ ولعل المستشار مأمون الموضيبى يأذن لى, 
وهى رجل القائون» أن ألفت نظره إلى أن ما ذكره فى 
حديثه تحت قبة المجلس النيابى: من أن الدستور قد 
نص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى 
للتشريع: قول غير دقيق بالإضافة إلى أنه غير صحميح, 
والصحيح أن ما ورد فى الدستور هي أن (مبادئ) 
الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريعم؛ 
والفرق بين الشريعة وبين مبادئها لا يخفى عليه: ولعله 
يبادر إلى توضيح الفرق لكثير من إخوانه وأبنائه؛ ممن 
يخلطون بين القولين؛. ويتدفعون إلى الخلاف معنا حيثش . 
ا خلاف » ويلوحون لنا بالدستور حيث لا اعتراض لنا 
عليه. شريطة أن تلتزم سعا بالخئص دون تجاونء وباللفط 
دون توسعء وبالمعني دون زيادة: ومرة أخرى تعود إلى 
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ما بدأنا يه؛ ونوجز ما قصدنا إليه: مؤكدين أن سبيامن 
أسباب الإرهاب يعود إلى غياب المنهج وعجز المنطق, 
وسموء القفهم عتدما يتصور البعض أن جميع الإجابات 
واردة وجاهزة. لكنها مخفية عنهم وعناء وإذا كنا لا نجد, 
وإذا كانوا لا يجدون, فأغلب ظنهم أن مرجع ذلك إلى عجز 
عقولنا وعقولهمء وقصور إدركنا وإدراكهم» ومثل هذه 
الظنون: هى أشبه ما تكون بحوار النفس مع التنفسء أو 
حوار الخطيب مع المرآة: وهى حوار يقود إلى تضخيم 
الإاحساس بالذاتء والتحليق فى أوهام الحق المطلق وجند 
الله وحزب الرحمن؛ وطبيعى إذا تضخمت الذات بهذه 
الدرجة: أن تتفجر فى غياب الحوار»؛ وأن ثعائى جميعا 
من تتاثر شظاياها إرهابا هنا وهناكء ولعلنا بهذا ندرك 
معا أن حل مشكلة الإرهاب واردء وأن وسائله كثيرة, 
وسيله متهددة. وكلها تستهدف تفريغ بالوثات الذات 
المتنضخمة برفقء وإنزالها فى هدوء وأناة إلى أرض 
الواقع. وجذب أصحابها إلى ساحة الحوار من خلال 
الديمقراطية.» حتى تتوسع المدارك,. وتتفتح الأآفاق؛: 
ويتسرب ضغط المشاعر الكاذبة» وحتى نتعامل معا من 
خلال الواقع وليس من خيال الهروب مثه:ء أو خبال 
التدمير له وحتى نقدم معا على المشاكل بالحلء وليس 
بالهروب مثها خلفا إلى شعاب التاريخ. أو بعيدا إلى 
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كهورف الجحبال أى قرييا اللى مغارات العقل المفلق عن 
تصدء والمنغلق على خطأ . 


كيسف نواجه مشكلة الرهساب 


هذا مربط الفرس كما يقولون» سواء اتفقنا فى 
حزئية من جزئيات توصيف المشكلة؛ أى اختلفنا فى 
اخرى» ولعلى وإن بدا للجميع أن لى موققا محددا من 
: الإرهابء ربما رآه البعض حقاء وربما رآه البعض الآخر 
تحاملا أى تجاوزا: مطالب بأن أرتفع فوق هوى التفس»؛ 
وأن أقترح سبل الحل من منطلق الواجب الوطنى وليس 
من متطلق تصفية الحساباتء وبميزان العقل وليس 
الوجدان» ولعلها المرة الأولى التى أتجاوز فيها عن دروس 
التاريخ القريب أو اليعيد, رقم أنها شديدة الوضوح. لا 
لشىء إلا لأن ضمير الحرية يأياها كل الإباءء وواقع 
العصر فى تقديرى قد تخطاها إلى غير رجعة: فالتاريخ 
بحدثنا-مهما تشدق غيرنا بالعكس-بأن مسلسل 
الإرهاب قد انفجرء وتلاشيء واندثرء حين تمت مواجهته 
بنقفس أسلوبية: أى بالإرهاب, وأنا هنا لا أتحدث عن 
عقيدة بل أتحدث عن حقيقة؛, ولا أدعى للتمثل بل أدعو 
للنسان والتجاوزء فمسلسل الإرهاب الفج , المتتابع ؛ 
الصاعد إلى أعلى الذرى فى نهاية الأربعينات بقتل 


14 


النقراشى نفسه. قد انتهى فجأة باغغتيال حسن البنا 
نفسه. وبالرد عليه بنفس الأسلوبء؛ اغتيالاً باغتيال 
ورأسا يبرأسء. وعدا محاولة محدودة وفاشلة لاغتيال 
حامد جوده؛ اتنتهى كل شيء:؛ وهدأت الأحوال» وتوقف 
تمامأ مسلسل الاغتيال: وبعد أن كان لا يمر شهر إلا 
وجلملت أصوات الانفجارات: وهدير الطلقات. حل 
الصمث والهدوء: وتوقف الإرهاب خمس ستوات؛ ووعى 
عبدالناصرالدر س»: ورد عليهم فى عام 1555.: إرهابا 
بإرهاب: ورأسا يرؤوس؛ وعثفا بعثئف أشد لا يبقى ولا 
يذرء وكانئت النتيجة عشر سنوات هادثئة؛: ومن غرائب 
القدر أن إبراهيم عبدالهادى وجمال عبدالتاصر: قد ماتا 
على فراشيهما أمنينء بيثما اغتالت الرصاصات من 
أخرج الإخوان من السجون: وعدل الدستور بجعل 
(مبادئ) الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. 
وتوكهم يصدرون الصحف وامجلات: وأقصد به الساداث. 


مرة أخرى لا أسرد لكى أستتتج:؛ ولا أضع السم فى 
ثنايا السطور؛ ولا أستعدى السلطة عليهمء فكل ذلك فى 
اعتقادى ليس وارداء وليس مطلوبا أى مقبولاء فقد علمنا 
التاريخ بجائب ما سبقء أن الاستبداد مثل (الاسيراى): 
تطلفه فى اتجاه فينتشر فى كل اتجاه: وريما أسعدك أن 


ا 


يتوجه إلى عدوكء لكنه سوف يصل إليك فى النهاية: 
وقد تأمن له فترةء لكن ذلك لن يستمر إلا إلى حين: 
يخرج لك بعده أصلب عوداء وأعز نشيداء وأكثر وجوداًء. 
وأعنف تهديداء وسوف يضاف إلى رصيده تعاطف 
البسطاء وسوف تدرك يعد سئوات أنك حرثت البحرء 


وبنيت قصورا فى الرمالء وحاربتث طواحين الهواء. 


وإذا كنا لا نريد أن ندفن رؤوسنا فى الرمال: 
وأحسب أن أوضاع الحاضر لا تسمح بذلك الترفء فإن 
عليئا أن نواجه حقيقة قاسية:؛ لأن إدراك المشكلة هو 
سبيل الحل»: عليئا أن تعترف بأن لقضية الإرهاب 
أضلاعا ثلاثة أولها الإرهاب نفسه:ء وثانيها سلطة الدولة 
وهيبتهاء وثالثها موقف الشعب واقتناعه أمام الصراع 
الذى يدور بين الطرفين أى الضلعين الأولينء: أى بين 
الارهاب والسلطة.ء والحقيقة التى نود أن نتؤكدها أن 
الضلع الخثالث هى الفيصلء وهى العنصر الأساسى فى 
حسم الصراع: إن غاب غامت الرؤية؛ وإن انتصر لأحد 
الفريقين نصره بلا جدال,وحسم الأمر لصالحه دون شك. 
ولعلى أذكر كيف واجه عبدالتاصر الإخوان عام ,1١9156‏ 
وكان عمرى وقتها حوالى العشرين: وكيف تحمس 
الشعب كله لصالح السلطة فى مواجبة الإخوان 


م 


المسلمين. بل كيف كان يجتمع حول أجهزة التليفزيون, 
لكى يسمع اعترافات المتهمين ولم يكن يتبادر إلى أى 
ذهن قدر من الشك فى أنهم قد عذبوا للحصول على 
الاعتراف؛, وكان بعضصهم يبدى وكأنه مخدر أو كأنه جهاز 
تسجيل تم ضبطه. بل وريما التسجيل عليه؛ ولم ثثر 
رؤُوسهم الحليقة تعاطفاء ولم تثر قسوة المذيع حمدى 
قنديل فى حوارهم وهم فى هذا الموقفف أى رد فعل 
إيجابى لصالحهم: وكان إذا همس الواحد مثا بأئهم قد 
عذبوا يأتية الرد السريع من الجميع: بما معئاه أنهم 
يستحقونء وأنهم لى تركوا للشعب لمزقهم شر ممزق, 
وعدا أسر الإخوان المسلمين أتفسهم لا أعتقد أن الصورة 
كانت مختلفة عن ذلك ؛ ولا أعتقد أن أحدا يمكن أن يزايد 
بالقول بأن الشعب وقتها قد تعاطف معهم أو أيدهم, أو 
أنه لم يكن مستعدا! لقبول أى شىء يقال عنهم؛ حتى ولو 
كذباء أو مبالغة: وليقارن القارئ بين ذلك الموقف وبين 
الموقف الآن: حتى يكتشف الفرق بين استعداد الشعب 
لقبول ها تنقله السلطة إليه حتى ولى كان كاذياء وبين 
تردد الشعب اليوم فى قبول ما تنقله السلطة إليه حتى 
ولو كان صادقا .. 


تلك نقطة يدء يحب أن نعترف بهاء ويدون هذأ 


ابا 


الاعتراف لن تواجه شيئا ولن تحل شيثاء ولست أميل 
الى القول يأن الشعب بعيد عن السلطة أى رافض لها.: 
فذلك فى تقديرى غير صحيح. والصحيح أن ثقول إن 
الدولة من خلال الوسائل المتاحة لهاء نتيجة لسوء 
استخدامها أو إهمال استخدامها نجحت ليس فى تجنيد 
الشعب لمواجهة الإرهابء: بل فى تجميده؛. وتحييدة., 
وعزله؛ ووضعه قى موقف المتفرج:ءوهو أخطر وأسوأ 
إنجاز يمكن أن يتحققء وهو أيضا مدخلنا فى اقتراح 
سيل الحل لظاهرة الإرهاب: والتى نوجزها فى وسائل 
ثلاث على المدى القصير ووسائل ثلاثة على المدى 
الطويل. 

سحل الهل فى المدى القصير 

يمكن إيجاز هذه السبل فى ثلاثة : 

- الديمقراطية, 

- سيادة القانون. 

- الإعلام. 





أولا: الديمقراطية بين السماح والمناخ : 


إن أسوأ ما يمكن أن يحدث اجتمع؛ أن تنتمى أغلب 
قيادات الرأى شيبة إلى واقع قديمء ومهفارسات مستهلكة. 


لف 


وسياسات انتهازية؛ بينما لا يسعف الزمن بعدء ولا 
يسمح المناخ بظهور قيادات جديدةء وتيارات فكرية 
واعدة, وقيما بين هذا وذاك. يشمل الضباب الجميع, 
وينتحى أغلب الشرفاء جانباءوييدو للكل أنه لا أمل .. 


فى مثل هذا الموقف , لا مفر من أن تتسع ساحة 
الديموقراطية للجميعء دون قيدء ومن أجل صالح الجميع, 
ولعلى أميل كثيرا إلى تسمية الوضع السائد حاليا فى 
مصرء. بالسماح الديموقراطى.ء حيث يتم تمرير 
الديموقراطية من أعلى بالقدر الذى تراه السلطة ملائماء 
ورغم أن هناك إنجاز! قد تم على مستوى السماح 
الديموقراطىء لا ينكره أحدء ويتجاوز ما هى قاشْم فى 
جميع البلدان العربية (عدا السودان يظروفه الخاصة). إل 
أنه قد أصيع من الضرورى تجاوز هذه الصيغة إلى 
صيغة أرحب. وهى صيغة المناخ الديموقراطي» حين 
يتمتع الجميع-وأكررها حتى تكون واضحة الجميع, 
بحقهم فى تكوين أحزابهم المستقلة. وإصدار صحفهم بلا 
شيدء وحيث يتم تعديل قائون الانتخاب» وإلغاء ما 
تجاوزه الواقع من قوائين استكنائية .. 

وعلى عكس ما تتوقعه الحكومة تفسها وبمقاييسهاء 
سوف يصبح المناخ الديموقراطى أفضل كثيرا مما هو 


ب 


علبه الآن: وإذا كاتنت الحكومة تشكدى أحيانا من المزايدات 
وسوء الممارسةء: وهى أمر صحيح أيضاء فإن من واجينا 
أن تلفت نظرها إلى أنها تتحمل مسئولية ذلكء فقد 
أخلت الساحة للبعضء وأخلت الساحة فى نفس الوقت 
من البعض . ولى تركت الساحة مفتوحة للجميع. 
لتصارع البعض مع اليعضء وتفرغ اليعض للبيعض: 
ووجه البعض سهامه إلى البعضء واتنشغل بعضهم 
بيعضهم عن الحكومة والسلطة والنظامء ولوجد 
المجاهدون (الكبار) هما يشغلهم عن إشعال مظاهرة فى 
مسجدء أو السعى إلى (ركوب) مظاهرة فى جامعة. 
ولما أصبح إطلاق اللحى مدخلا للحصول على أصوات ٠‏ 
الصتدوق: ولما أصبح استكصال البروستاتا مدخلا للوه 
الحكومة على عدم تطبيقها لحد الزنا .. 


إن استكمال مسيرة الديموقراطية سوف يكون 
مدخلا إلى اجتذاب من يقبلون بالعمل السياسى 
والحوارء وفرز من لا يقبلون بهما خارج ساحة الفكر 
والسياسة: وساعتها سوف تسقط حجة المدافعين عنهم 
بمشنطق أننا الجأناهم إلى أضيق الطريقء: واضطرر ناهم 
إلى. الخروج حين أغلقنا أمامهم باب الدخولء ولعل من 
يرون عكس ذلك يدركون أن أسوأ ما يمكن أن يحدث 


يا 


أمام الرأى العام الداخلى والخارجى2ء هو أن يستتر 
الإرهاب: وراء حجة مقبولة. وأن تتطوع تحن بإعطائه 
ميرراء رغم أنه فى تقديرى غير مبرر فى كل الأحوال, 
ومن واجينا جميعا فى سعيئا للمحاصرته: وتحجيمةه, 
وتضييق الخناق عليهء أن نسعى لاإزالة كل مبرراته 
السياسية. وأآن تضهه على قدم المساواة فى الحقرق 
السياسية مع الآخرين»: وقد يعترض علينا البعض بأننا 
بذلك نخضع لهء ونستجيب لمطاليه: وأنئا لى بدأنا هذا 
الطريقء لواجهتنا أسباب ومبررات أخرى: مثل ما 
يعلنونه من ميررات أخلاقية: وديتيةء وهى مبررات لى 
استجبنا لهاء لحققنا إرادتهم وهدقهم الثهائى فى تحويل 
المجتمع من دولة مدئية إلى دولة ديتية هم راياتها 
ومتظروهاء والرد على ذلك يسيرء فواجبنا أن تستجيب 
لهم فى السماح لهم بحرية التعبير السياسى والفكرى 
لأن ذلك حق لهمء بينما مضمون هذه الآراء ومحتواها 
ليس حقاء بل هى فى النهاية رأى: ومن حقهم علينا أن 
يحصلوا منا على الحقء لكنه ليس من حقهم أبدا أن 
يفرضوا علينا الرأى . 

لقد أن لنا أن ندرك خطر استخدام قوة لتصفية 
قوة مناهضة, فقد فعلنا ذلك حين أخرجنا الجماعات 


آلو , 


الإاسلامية من قمقمها لمواجهة اليساريين والناصريين: 
ويتبنى البعض اليوم فلسفة جديدة2ء وهى أن نقعل 
العكسء وكأتنا لم نتعلم من تجاربنا شيئاء وكأننا لم 
ندرك يعد مدى خطورة هذه اللعبة. وكيف أنهاتيدأً 
بالحساب ثم لا تنتهى به. 


إن الأصوات المرتفعة التى تدعى إلى منع قيام 
أحزاب على أساس دينىء لا تعدم حجة منطقية تقدمها. 
وهى التخوف من ظهور أحزاب ديتية مسيحية. 
وانقسام المجتمع المصرى طائفياء وهى تخوقف مردول 
عليه تاريخياء والذين يرفعون راية التخوف يهملون 
الفرق بين القعل ورد الفعلء والتاريخ كله شاهد على أن 
هذا التخوف لا أساس له: وأن الأقباط يعطون أصواتهم 
عادة للأحزاب الأكثر أمانا فى قضية الوحدة الوطنية. 
ثم إن هذا التخوف يهمل الواقع ويقفز فوقه برعوتة 
غريبة؛ قمن قال إن الأحزاب الدينية فير قائمة, وأنها لا 
تتمتع بما هو أكثر من الشرعية: حيث تستفيد بمزاياها 
وتتهرب من تبعاتهاء فلا التمويل مراقبء ولا العضوية 
معروفةء ولا الاجتماعات علنيةء. بيئما مكتب الإرشاد 
قائم, والمرشد العام موجودء والصحف والمجلات الدينية 


متعددة ومنتشرة: وثواب البرلمان موجودونء وأكثر من 


بكب 


ذلك فقد أدى عدم الاعتراف بميبشروعيتهم الى توروع 
أنصارهم على الأحزاب المختلفة جميعهاء مكونين قوة 
ضغط (لوبى) لا يستهان بها داخل كل حزبء: ولعل هؤلاء 
المتخوفين يراجعون أتقسهم ويدركون أنثا فى مطاليتنا 
هذه لا نزايد يل تسعى لحماية وطن تتتمى اليه جميماء 
بل إننا كثيرا ما نضع أنفسنا فى موضيع من بيدهم الأمر 
حين نفكر ونقترحء واتنا تدرك أيضا صعوبة مثل هذا 
القرار لى كنا فى موضعهم., وأن من يده فى الماء ليس 
كمن يده فى النار» ولهم أن يصدقونا إذا قلنا لهم إن يدنا 


فى سفيتة واحدةء تطفوق معا أوئقفرق مهاء وأئه لا ضير 
فى أن تنختلفء, بل وأن نتشاجرء لكن الضير كل الضير 
أن يرفع أحدنا فى وجه الآخر سلاحاء أو أن يثقب أحدنا 
السفيتة انتقاما من الآخرء أو أن يرى أحدنا من يثقيون 
وينكر ما يراهء تغريراً بالآخرء وتصفية لحساب ممه 
وليسمح لى الأستاذ الكيير خالد محمد خألد أن أستعير 
عبارته الشهيرة : الديموقراطية الكاملة الآن؛ وقبل أن لا 
يكون هناك أن . 
تثاتيا : سيادة القائون : 


رثا 


الدول الديموقراطية يخشى الئاس القانون» وخوف 
وقد تحررنا فى مصر من خوف السلطة, لكنا لم نرتق 
نعيشها؛, مرجعه وجذوره وجزء كبير من أسبابه؛ كامن 
فى أسلوب تعاملنا مع القائون على كافة المستويات 
عن قيول أو عن إرغام . 

تصند ن , وتحاط بهالة إعلامية وأسشعة: وتصدر قرارأات 
تنفيذية لها تحمل نفس المفهومء مفهوم إبراء الذمة 
وليس مفهوم التطبيق العملىء والأمثلة على ذلك لا 
حصر لهاء وتكقفى مراحعة قوائنين وقرارات النقد, 
والاسكان والتسعين, والمرون: وارتفاعات الميانى, 
والتموين والحمارك: وكردون المدن: والبثاء على الأرض 
الزراعية: وغيرهاء حتى نكتشف هذه الحقيقة الواضهة, 


ب 


وحتى نكتشف حقيقة أخرى أكثر مرارة: وهى ما استقر 
فى وجدان المواطنين نتيجة لذلك. من أن واحجبهم 
الأساسى, هو التحايل على القانون وليس الامتثال 
لأحكامه. واختراق ثغراته وليس تطبيق همواده, 
والاستهانة به وليس التوقير والرهبة والإجلال: ولا يجد 
المواطنون فى هذا الموقف حرجا ولا إذماء بل يجدون فيه 
ردا مناسبا على قانون غير مناسب أو قرار غير واقعى, 
ومادام القانون أى القرارقد خلا من المنطقء فالمنطقى بعد 
ذلك أن يشالفء والأمثلة على ذلك عديدة نبدأها بأمثلة 
عامة. ريما بدت لأول وهلة بعيدة عن الموضوع الذى 
نتناوله لكنها فى النهاية تضع أيدينا على سيب خطير 
من أسباب ظاهرة الإرهاب: ومدخل أساسى لمواجهته .. 


لسبب غير مفهوم تقتنع الحكومة بأن سعر الدولار 
4 قرشاء بينما سعره فى السوق الحقيقى جنيهان مثلا. 
ويصدر قرار وزارى باحتساب سعر سلعة مستوردة مثل 
الدواء على أساس سعر 44 قرشاء ولا توفر الدولة 
للمستورد دولارات بهذا السعر التخيلى2» ويواجه 
المستورد موقفا لا يحسد عليه.ء حيث يشترى الدولار 
بجنيهين» ثم يشترى يه علية دواءء تحتسب الحكومة 


ثمنها بميلغ 84 فرشا وتضيف إلى هذا الثمن يكل كرم 


6 مثلا نسبة ريح للمستوردء ويصبح ثمن البيع 
للجمهور تقرييا حتيهاء ويصيح المستورد فى نظلر 
الدولة محققا لأرباح سوف تطالب مصلحة الضرائب 
بعد ذلك بنسية مثهاء ييئما هى فى حقيفته يحقق 
خسارة فى كل علبة دواء قدرها جنيه مضاف إليه 


ويتنازل عن توكيلاته. ويطرد موظفيه.ء وثانيها أن 
ينتظر قليلا أو يتحمل الخسارة لفترة: حتى يمكن إقناع 
المسئولين بعدالة مطلبهء وثالثها أن يأتى بفواتير 
مزورة عن سعر الشراء وأن يتحايل يكل السبل حتى 
يقفز فوق قرار غير عادل وغير مقبول. وحتى لى أخذ 
بالحل الثالث فسوف يكون ذلك سيفا مسلطا على 
رفقدتة: سواع لاتهامه بالتزوير: أو لحصولهة على شعن 
إلى هما هى أكثر من جثيهين. وفى المقايل فإن كل 
مسيول يقابله سوف يشد على يده: وسوف يطليبي مته 


وأن قرارا سوف يصدر فى أقرب وقت لمواجهة هذا 
الوضع غير الطبيعيىء وهذا ويبعد شهور من الشز 
والجذب» والنقاش والمحاورة.ء واللجان والاجتماعات, 
يصدر قرار إبراء الذمة. ويحتسبي سعر الدولار بميلغ 
١١+‏ قرشاء ويكون سعر الدولار قد ارتفع إلى جنيهين 
وربع؛ ويدور الجميع فى تفس الحلقة المفرغة من جديد, 
قرار ير معقول. يصدر إبراء للذمة وتعديلا لقرار آخر 
أقل معقولية.ء وهكذا.ء وخلال ذلك كله تسقط هيبة 
القرارات والقوائين. وتسقط معها أمور كثيرةء بيثئما 
تستقر فى النفوس أمور أخرى أهمها أن الخط الملتوى 
هو أصلح الخطوط للوصل بين النقطتين,. وأن الخط 
المستقيم كارثةء فهو فى ظل القوانين السائدة أقصر, 
وأخطر فى نفس الوقت .. 

هذا مجرد مثال يرد على الخاطر. ليس القصد منه 
الدفاع عن المستوردينء ولا يعتيتئنى منه أن الدولة قد 
بدأت التحرك نحى علاجه بالاعتراف بالأسعار الحقيقية 
للعملة. فإن هذا لى صح فقد أتى متأخرا كثيراء ومرت 
أكثر من سنوات خمس على الوضع الذى شرحته: والذى 
أصبحوأمثاله كثير-هى طبيعة الأمور فى تناول 
المشكلات قى مصرء وقس على ذلك تسعيرة الدواجن بأقل 


5م 


من سعر التكلفة. وعدم إلغاء هذا القرار. وإن تم 
السمام-إبراء للذمة- بما يسمى بالتسعيرة الودية التى 
يحقق معها المريى خسارة هى الأخرىء: وتكون النتيجة 
أن يستمر بالخدمارةء أى يغلق المزرعة: أى يدخل السجين 
اخالفته للتسعيرة: والنتيجة أن تغلق أكثر من نصف 
المزارع أبوابها وأن يكون المستفيد الوحيد هومربى 
الدواجن فى البرازيل أو الولايات المتحدةء حيث تضطر 
الدولة إلى الاستيراد مئه. محتسية سعر الدولار على 
أساس سعر وهمى هى سبعون قرشاء مقنعة لنا وريما 
مقتنعة يأنها واجهت جشع المربين. وأغرقت الأسواق 
بالدجاج: وهبطت بالأسعار إلى أسفل سافلين .. 

وتتعدد الأمثلة . والنتيجة واحدة. وهى أن 
يستنتج المواطن قاعدة ذهيية يواجه بها القانون: وهى 
خالف. وتصرف .. ظ 

القانون يعاقب على الاتنتظار قى الممنوع., 
والحكومة معذورة لأثها تستهدف سيولة المرور وصاحبي 
السيارة معذور فى المخالفة لأته لا.يجد مكانا للانتظار, 
ورجل المرور معذور فى تسجيل المخالقة لأنه يطبق 
القانون, والنتيجة أن يجد الجميع عذرا للجميع؛ وأن 
تزداد المخالفات مزيادة عدد السيارات سنئة بعد أخرى, 


م 


وهنا تبدأ فوائين إبراء الذمة فى الصيدورء رافعة قيمة 
المخالفة على السيارات ويتاصل فى نفوس الئاس من 
جديد. رغية التريبص بالقانونء واتتهار الفرصة للمخالفته 
والهروب من عقايهء والتوصل إلى ذلك بأساليب شتى, 
وتنهار هيية القانون أكثر وأكثرء والمؤكد أن هناك حلقة 
مفقودة فى هذه الدائرة الخبيتة: وقى فى تقديرى تقاعس 
الأجهزة عن إعمال تصوص القواتين وتطييقها مهما كانت 
درجة عدم منطقيتها أى خط تنصوصها أو عدع استقامتها 
مع المتطقء لأن ذلك سوف يفجر المشكلة بما يستدعى 
تعديل هذه الأخطاء فى أقصر وقتء بل وريما دفع ذلك كل 
الجهات إلى التحرز والتحسب والدقة عتد إصدار 
القانون»: ولعلنا بذلك ننجوى مما نعانيه, وأقصد به متطق . 
اللامنطقء حيث يصدر القانئون حافلا فى أحيان كثيرة 
بإمكانية عدم التطبيقء ويطمئن من وضع القانون إلى 
أن أحدا لن بشكوء لأن أحدا لن يطيقء ويستقيل الجمهور 
القانون دون اعتراض أو ثورة لآن تطبيقه لن يكون 
وارداء ويطمئن الجميع فى النهاية إلى أنه سوف يحفظ 
فى قرار مكين, ولا بأس من الأشعار عن هيبة القاتون, 
ولا يأس من موضوعات الإنشاء فى الامتحانات العامة 
عن سيادة القانونء ولا بأس من أن أطرح تفسيرا لهذه 
الظاهرة ييدى لى مقثعاء وهى أن أسلوب تعاملئاً مع 


ثم . 


القانون يعكس خصيصة سلوكية مصرية: يمكن أن 
نسميها (أسلوب الفترينات) حيث يهتم المصريون 
كثيرا بالواجهة؛ وبأن كل شىء ظاهريا على خير مايراع. 
وقد تعودت فى هياتى العملية على ذلك؛: خاصة وأن 
مملى يتعلق أحيانا بالمناقصاتء وما أكثر ما التقدت 
بمن يتحدث دون مئاسية:ء وبلا داعء عن الأخلاق والمثل 
والفضائلء ورفض الرشوة الظاهرة أو المستشرةء والمال 
الحرام والمال الحلال» ومن الوهلة الأولى كنت أدرك أن 
سلوكه الحقيقى مخالف تماما لهذه (الفترينة)؛ وأن 
مقصده عكسيء وأنه يطيل الحديث .بقدر اتساع ذمته, 
ويثغمه يقدر أتساع جييه:ء وكان حكمى دائما صائيا., 
وأتذكر أيضا كيف أخذت الدهشة بعقول الئاس فى 
مدينة مجاورة لقريتى: حين ألقت الشرطة القيض على 
أحد الأآثرياء بتهمة التجارة فى الخدراث2ء وميعث 
الدهشة أن شهرة الرجل قد ينيت فى المحافظة كلها على 
بئائه للمساجد. وفتحه لبيوت المساكينء وإايتائه الزكاة 
بعشرات الألاف. وقس على ذلك كثيرا من أساليبينا فى 
الزى والمظهر والسلوكء. وقس عليه أيضا أسلوينا فى 
التعامل مع القانونء الذى لابد وأن يبدى فى الظاهر 
صارما وحاسما وعثيفاء ييثما يتجاهله الجميع فى 
التطبيقء: ويخالفوته فى أغلب الأحوال دون مانع من 


دلي 


خوف أو رادع من عقابء بل وأحياتاء وهذا ما ييعث على 
الدهشة. تيدأ المخالفة من الدولة نفسهاء وكأنها تردد 
بينها وبين نفسها الأغنية الشائعة (قاتونى وأنا حرة 
فيه, قانونى أفرده وأكويه)ء فقد حكى لى صديقء أنه 
حصل على حكم اليراءة فى فقضية مخالقة ارتفاع مينى: 
لأنه قدم مبررات عديدة على رأسها أن الشركة التى 
قاضته؛. وهى شركة حكومية. خالقفت الارتفاع قى ميتاقا 
فى نفس المنطقة بأريعة أدوار كاملة. وقّس على ذلك ما 
نراه كثيرا من مخالفات سيارات الشرطة والجيش 
لقواعد المرور؛ وقس عليه أيضا ما هو أغرب وأعجب وما 
يتمثل فيما نسمعه ونقرأاً عنه, من مطالية الدولة لتجار 
المخدرات يالضرائب المستحقة عليهم. وهو أمر يمكن أن 
يضاف إلى المضحكات فى مصرء وقد نفهم (سواء قيلنًا أم 
لم نقبل) أن تصادر الدولة أموالهم فى ظل القوانين 
الاستثنائية, إذا ثبت لديها أنهم يتجرون فى المخدرات 
بالقعلء. أما أن يتجرواء ولا تطولهم يد القانون:» وتطاليهم 
الدولة بحقها فى الضرائب عن تجارتهم فى المخدرات: 
فأمر كما تقول كتب التراث؛ لو كتب بالإبر؛ على آماق 
البصرء لكان عبيرة لمن لا يعتبرء ولعلنا لا نفاجا إذا رفع 
هؤلاء القضايا على مصلحة الضرائبء: وحصلو! منها على 
تعويضات هائلة. لأنها اتهمتهم فى ذمتهم وشرفهم, 


مم 


وأساءت إلى سمعتهم دون أن تثبت إدانتهمء وتعود إلى 
ما بدأنا به الحديث: حتى يتصل ما سبق بما سيأتى .. 
إذا كان هذا أسلوب تهاملنا مع القانونء ونظرتنا 
له.ء وتعاملنا مم تصوصة. مشرعين وسلطة وجمهوراء 
فإن النتيجة تبدى مائلة فيما ثراه من سلبية الشعب 
فى التعامل مع الإرهابء, لأن الإرهاب فى جوقره 
مخالفة للقانون.ء وخروج عليه. وتجاوز لقواعده 
ونصوصه. وكلما كان احترام القانون متأصلا فى 
النفوس, أصيح التجاوز عرضة للإدائة والاستنكار, 
وكانت المواجهة الشعيية أكشن إمكائية فى الفعل, وأعمق 
تأصيلا فى النفوسىء وكلما حدث العكس حدث ما نرآأه 
الآن فى مصره حيث تقترن الإدائة بحساب مدى الضرر 
المتحقق من الخروجج على القاتون, وليس اجرد 
الخروج عليهء وإذا ان ما ذكرئاه مؤشرا حقدقيا لسيب 
جوهرى من أسباب تحجيم رد الفعل الشعيبى فى 
مواجهة الإرهاب: وسبيا غير مباشر لحدوثهء فإن هناك 
جائيا آخر يتعلق بالقاتونء ويمثل سبيا مباشرا ومد خلا 
أكبدا لأحداث الإرهاب التى تعايشها الآن, وأقصد به 
عدم إعمال القوانين الحالية. فى مواجهة التجاوزات 
التى تتعدى الإضرار بمصالح بعض الأفراد أو بعض 


اير 


القطاعات. وتصل إلى تهديد مصلحة المجتمع كله؛ وأمته. 
وأمانه, وتفتح الباب لتجاوزات أشدء ومخالفات أكثر 
ضرراء وأشد إيلاماء وياختصار تفتح الياب لممارسات 
الإرهاب الدموى العثيق . 


إن أغغلب ما نراه من تجاوزات تتعلق بالإرهاب 
السياسى الدينى هى فى جوهقرها مخالقات لنصوص 
قوائين قائمة سارية:؛ لكن أحد! لا يطيقها . 

- إن ظاهرة الإزعاج بالميكروفوتات. ويأعلى ما 
يمكنها من صوتء عمل مخالف لقانون قائّم يمنئم مكبرات 
الصوت؛ وتستطيع الدولة أن تقضى على هذه الظاهرة 
فى ساعات فقط مإعمال نصوص القوانين القائمة: ودون 
اللجوء إلى إصدار قوانين جديدة .. 

- إن بناء المساجد على أراض مفتصبة أى فى 
الحدائق العامة» وبدون ترخيصء عمل مخالف للقانون, 
ومن حق الدولة إزالتهء فقط يإعمال نصوص القوانين 
القائمة. ودون اللجوء إلى إصدار قواتين جديدة .. 
- إن التجمهر أمام مسبار جح أو مدرجات الجامعة لمثمع 
إقامة الحفلات بالقوة . والاعتداء على الزملاء 
والزميلات والمسكولين أمر يجرمه القاتون القائم, ولا 


باريار 


يحتاج إلى قواتين جديدة .. 

- إن التجمهر لمنع المواطنين من الاحتفال بعيد شم 
النسيم وتهديد المواطنين لو فعلوا ذلك عن طريق 
ولا يحتاج إلى قوانين جديدة .. 

_- إن التصدى للمواطنات بالزحر فى الشوار ع 
يحتاج إلى قوائين جديدة .. 

- إن جمع التيرعات قى صتاديق: ولون إيصالات: 
ودون تصريح من وزارة الشئون الاجتماعية: بحجة 
يثاء المساجدء وإلله فى حشل 5ه يعلم مصدر هذة التبسرعات: 
جد يدة.. 
الدعوة الدينية فى وسائل النقل العام أى على محطات 
قوانين جديدة .. 


- إن طيع الأشرطة المثيرة للقنتنة الطائقية؛ دون 


ةم 


أن تخضم لرقابة المصتفات الفتيةء. مر يجزمه القانون 
القائم ولا يحتاج إلى قوائين جديدة .. 


- إن تسفيه معتقدات الغير الديئية. من خلال 
وسائل الإعلام المسموعة والمرئيةء, أيا من كان صاحب 
الرأى. وأيا ما كان سندهء أمر يجرمه القانون القائم ولا 
يحتاج إلى قوانين جديدة .. 


وأستطيع أن أستطرد فى مئّات من الوقامّع 
الصغيرة: كلها مجرمة ينص القانون» وكلها تبدو صقيرة 
وحدهاء وكلها تحمل دلالة واحدة وهى مخالفة القانون, 
لكنها لو تجمعت مها لشكلت فى مجموعها غولا مخيفا 
يتجاوز المخالفة إلى التجاوز. بل ويتجاوز التجاوز إلى 
الخروج الصريح على القانون: بل إن شئنا الدقة إهماله 
وكأنه لا وجود له. ولست فى هذا متجنياء لآن هذا رأيهم 
الذى يعلنونه. وهذه رؤيتهم لمجموعة القوانين التى 
تحكمنا؛: والتى يشبهونها بشريعة الياسة التى كان يحكم 
بها التثار .. 

مسكولية من هذه؟ ولماذا توضع القوائين إذا لم 
تطبق؟ وما جدواها إذا حفظت فى الأدراج؛ وتجنيتاها 
بحجة الحساسية, وتهريئا من إعمالها خوفا من الإحراج؟ 


وما هو وجه المقاجأة بعد ذلك إذا تحولو! إلى وحوش 
كاسرة:؛ لأنهم عجموا عودنا فى الهين من الآمر قوجدونا 
تلين معهم ونفلق أذائئنا حتى لا نسمعء وئواجه مكبرات 
صوتهم بأذن من طين والأذن الأخرى (وأسف لقول هذا) 
من طين هى الأخرى ؟ 

ومن نطالبه بتطبيق القانون إذا كان مقر رياسة 
مجلس الوزراء نفسه وأغلب وزاراتناء قد أخليت 
صالات الأدوار الأولى فيه وفيها لفرش السجادء وأداء 
الصلاة جماعة: وقيل ذلك سماع القرآن الكريم وبعد ذلك 
فى بعض الأحيان سماع حديث الظهرء ناهيك عما يضيع 
قبل ذلك من وقت فى ليس القباقيب والقبقبة (لم أجد 
لفظا آخر يعبر عن المعثى) والذهاب إلى الميضأة, 
وإسباغ الوضوءء وتقصير الخظوات وإبطائها حتى يزيد 
عدد قصور الحنة يزيادة عددهقاء وكائه لا يوجد قانون 
لتحديد ساعات العمل وكأن هذا أيضا أفضل من قضاء 
حاجات المواطتين وأداء الواجب الذى ينالون عنه 
الأجر.. 

وكيف تنتظر من مجلس الشعب أن يقود مضر 
فى ظروفها العصيبة إلى بر الأمان, وأن يصدر' من 
التشريعات ما يحقق صالح الوطن دون مزايدة؛ بيثما 


أ 


عدد كبير من تواب التحالف قد غير فى ألفاظ قسم 
المجلس وبدلء وبعضهم أضاف إليها عبارات من نوع (فيما 
لا يخالف القرآن والسنة) أى (قيما ليس فيه معصية 
لتخالق).ء وكل هذه العباراات رغم جمالهاء وإيماثئها, 
وخشوعها الظاهرء لا تغنى عن حقيقة وأضحة: وهى أنه 
لا يحق لعضو فى المجلس أن يضيف إلى ألفاظ القسم. 
تماما كما لا يحق له أن ينقص منهاء وعليه فإنى أعلن 
يصفتى مواطناء أن قسم هؤلاء الأعضاء باطلء» وأن 
يميتهم غير دستورىء وأئه تكلء وأتهم ليسوا أعضاء فى 
مجلس الشعب إلى أن يقسموا اليمين كما هوء لا يزيدون 
فيه حرقا ولا ينقصون منههء ولا حجة فى ذلك يظروف 
الجلسة الأولى: وعدم الرغبة فى بدء المجلس بمشكلة. 
فالدستور هو الدستورء ولائحة المجلس هى لائحة المجلس, 
والنائب هو من أقسم ما يملى عليةء وليس ها يمليه 


هل يشاركتى القارئ الآن فى أن مشكلتنا ليست 
فى إصدان قواتين جديدة :. بل فى إعمال القوائين 
القائمة» وتطبيقها يدقة وتشدد. وفى أى دولة من الدول 
يمكن أن يحدث هذا كله. ويترك هذا كله. رغم وجود 
قانون يعاقب على ذلك كله ؟ . 


؟4 . 


إذا أتى الإرهاب بعد ذلك قلا غرابة. ولا عجب إذا 
استعرض البعض الطلفات: فقد استعرض قيل ذلك 
العضلات: دون أن يتهره أحدء أى بردعه رإدع .. 

حير أننا جميعا نتحمل جزءا من الوزرء فقد 
شاهدنا ذلك كله وأكثر منه, ولم يهز فينا شهعرة, 
وهززنا أكتافنا وكأن الأمر لا يعئيناء لأن احترام 
القانون لم يتوطن فى داخلثاء ؤلم يعتيره أحد 
مسكوليته بقدر ما هى مسئولية الدولة. ولنقارن بين 
موقفتا هذاء وموقق الجمهور العادى فى أى دولة 
أوربية . حين يراك ترمى بعلبة تقاب فارغة فى 
الطريق. فينظر إليك شزراء وريما يتطوع البعض 
لتخبيهك أو لومك .. 

ومادمنا تتحدث عن سيادة القانون كأحد وسائل 
علاج مشكلة الإرهاب فى المدى القصيرء قلاباس من أن 
أعرض على القارئْ نموذجين لتجاوزين كل منهما فذ فى 
خروجه على القاتون والأعراف, يجمع بينهما خطورة 
النتائج المترتية على كل متهماء وإهمال الدولة العجيب 
فى التصدى لهماء وغرابة الشذوذ فيهما فى القول أو 
فى القعل (وهذا هو الأهم ) غيبة القانون | 
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النموذج الأول : مصدره شريط كاسيت لشيخ 
شهير جهيرء. منعه الرئيس السادات من العودة إلى 
منيرهء توزع شرائطه بمئات الآلاف. ليس قى مصر 
وحدها بل فى العالم الإسلامى كله ويكتب حاليا يصورة 
رمنتظمة قى جريدة اللواء الإسلامى التى يصدرها الحزب 
الوطنى ('! , ويجد حتى الآن من يداقع عن عودته إلى 
المنيرء ويعرف جمهوره محتوى شرائطةه بالأرقام: حيث 
يبلغ عددها حوالى ..5 شريطء والشريط الذى تنقل عنه 
هى الشريط رقم (/9؟) -- الوجه الأول - يقول الشيخ : ' يا 
شباب المسلمين احذرو! مصادقة التصارى احذروا 
مصادقة الكقارء قلو علمتم ماذا يقولون لهم فى الكنائس 
لأسقتم كل الأسقء ولحذرتم كل الحذر : اعلموا هذة 
الوصايا واسمعوها . يقول لهم القسميس بالكتيسسمة إذا 
حكمك المسلم أطعه.ء وإذا حكمته فعلمه الأدبء. (يكرر 
العبارة) اسمعوا إلى الوصية الثانية: يقول لهم القسيس, 
(إذا قلبك راق للمسلم خليه بفتة سودة ) . اسمعوا 
الوصية الثالثة.ء يقول لهم القسيس ,. يا شسبابٍ 
التنصارى تعلموا الطب لتيتزوا أموال المسلمين , 
وتكشفوا عورات نساء المسلمين, وتحددوا تسل المسلمين, 


. الشيح عبد الحميد كشك‎ )١( 
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ما أشد الغفلة, ما أشد مفلتناء تعلموا الطب لتبتروا 
أموالهم. وتحددوا تنسلهم؛ وتكشفوا عورات تسسائهم * , 
ياإلهى » حديث لم نتحرج فى نشره لأآنه منتشر, 
وكما قلت فى مكات الألوف من الأشرطة. وهو 
حديث يدفع المسلم إلى أن يمسك بخناق أول قبطى 
يصادفه عند خروجه من المسجد . وهى حديث كاذب 
مختلق لا يسمح قبطى مصرى لنفسه أن يسمعه: نافيك 
عن أن يقوله.ء وهى واضح الاختلاق لمثلى أى لمثلك أيها 
القارىء» لكن أنا وأنت لسنا مستهدفين, المستهدف هم 
اليسطاءء المؤمتون الودعاء.ء المعتقدون أن الشيخ اذا 
وقف على المثير لا يأتيه الكذب من بين يديه ولا من 
خلفه. والشيخ يدرك ذلك , ويتوجه إلى هدفه فى رقة 
التمر وخفتهء فيتخلى عن الفصحى؛ ويفترب من ذهن 
اليسطاء ووجدائهم بعبارة تناسبهم (إذاقليك راق 
للمسلم خليه بفته سودة) نم يستدير لكى يطعن طعنته 
المدمية (ويكشفون عورات نسائكم), ثعمء إلى هذه 
الدرجة. يتفوق الطالب القبطى فى الثانوية العامة, 
ويحصل على مجموع كبيرء لكى يدخل الطبء ويقضى 
سبع سئوات فى الدراسة الشاقة. وهدفه الوحيد من 
وراء ذلك ٠‏ القرجة على عورات التنساءء وأى نساءء, 
نسائناء يا إلهى: ونتعجب بعد ذلك إذا حدثت فتنة 
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طائفيةء وتنتدهش إذا احتج المسلموئ عند يئاء كئيسة:؛ أو 
إذا توجهوا لحرق كنيسة. وكيفا لا يحتجون أو 
يتوجهون وشيخهم الجليل قد أطلعهم على الدروس التى 
تلقى فى الكنائس» وحذرهم من الغقلة.ء وكان شديد 
الشجاعة حقا كعادته. فقد قال ذلك . وغير ذلك فى 
عشرات الشرائط حول نفس الموضوع وبلغة أقسىس 
أحياناء دون أن يخافء ودون أن يتحرج من ذكر ذلك فى 
عشرات من مكبرات الصوت حول المسجد وفى الشوار ع, 
بيئما منطقة المسجد وهى دير الملاك من أعلى المناطق 
فى نسية السكان الأقياط. ليس هذا فحسبء بل قاله 
أيضا - وهذا هى الأهم - رغم أنه يخضع لطائلة القانون 
العام وقانون الوحدة الوطنية, والحق أن شجاعته قد أت 
أثرهاء فقد اشتعلت الحرائق: ولم يحاسيه أحد على أقواله 
حتى الآن. وشرائطه ما زالت تياع فى الجمعية 
الشرعية يالعتبةء وفى الجمعية الشرعية يشار ع الجلاء: 
ولدى أغلب بامعى الكاسيت: دون مصادرة أو قيد ودون 
رقابة تصادر أى شرطة تمنعء أى تحقيق يجرى: بينما 
ترتج المصثفاتء وتخرج الحملاتء وتسود المحاضرء لأغنية 
لعدويةء أى لطقطوقة لليلى نظمىء أو لعيارة تهدد أمن 
الجتمع ووحدته مثل السلم تايلى فى تايلوء ودون رد 
من علمائنا الأجلاء: الذين ينشفلوئ أحيانا بالتوسط لدى 
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وزير الأوقاف لعودة الأئمة المبعدين عن متايرهم ومن 
بيتهم. بل وعلى رأسهمء داعى الفتئة الطائفية الجهير, 
الشيخ الشهيرء الأشهر من أن يقع تحت طائلة القانون, 
ودون أن تتعرض لذلك الصفحات الدينية بالصحف 
والبرامج الدينية فى الإذاعة والتليفزيون: وترد علية, 
وتجِرّحه وتجرمه؛ بدلا من أحاديث الختان وحرمة 
معاشرة الحان. 


النموذج الثانى : فى الأسواق كتاب اسمه (أحكام 
شرعية مخالفة للقوائين الوضعية )ء أصدره المستشار ' 
محمود عبدالحميد غرابء وهو كتاب يضم بين غلافية: 
مجموعة من الأحكام التى أصدرها القاضى (وما يزال 
يصدر المزيد)ء والتى تجاهل فيها تماما أحكام القوانين 
التى أقسم على احترامهاء والتى يسميها بالقوانين 
الوضعية . مصدرا أحكامه بما يرى أنه (الشريعة 
الإسلامية)ء دون تمييز بين الشريعة والفقه» غير عابىئ 
باليمين الذى أقسمه. ولا بالقانون الذى ارتكب المتهم 
جريمته فى ظل أحكامه, وغير ملتفت إلى مصير 
أحكامهء ولا بعنيه أثئها لن تتفذ.ء حيث يكقيه أنه أعلثها, 
وأفتى بهاء وتحدى بهاء منتهزا الفرصة تلى الفرصة 
لتحويلها إلى المحكمة الدستورية العليا لربما أسعفته 
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هى الأخرى بحكم أجدء أو سند أشدء أى تطبيق لحد , 
مطاليا إياها بالقصل فى ردة وجاهلية القوانين 
الوضعية. وهى لم يكتف بذلكء: بل دآب على نشر مقالات 
يتاجى فيها رمور الإرهابء. من أمثال عبود الزمرء الذى 
حباه بمقال فى جريدة الأحرار كان عنوانه (إلى عبود 
الزمر-أناجيك ) ء أذاب فيه حشاشة قليه وصيابة فؤاده 
حزنا على موقع عبود حَلق القيودء مبايعا له (صدق أو لا 
تصدق): واصفا إياه بأنه المثل والقدوةء رغم ما ناله من 
أحكامء ورغم ما يعلمه وما تعلمه من أن الحكم عتوان 
الحقيقة2. ومن أن عبود محكوم عليه مرتين بالمؤيدء ولم 
يمنعه ذلك أبدا من أن يعلن دون مواربة ( أثه سائر على 
دربه)ء فاتحا بايا حديد! فى تاريخ القضاء المصرىء ذلك 
الصرح الشامخ العتيدء. أقول والأسى يعصرنى عصراء 
فاتحا بايا جديدا مفزعاء يتأسى فيه القاضى بالمجرم, 
ويحذو حذوه: ويتيع خطاهء ويصفه بالقائد والمثال 
والأسوة؛ وييدى أن ذلك لم يكن كافياء فأضاف إليه مأثرة 
جديدة من مآثرهء وفتحا جديدا من فتوحاته: فى نداء 
وجهه فى مجلة الاعتصام (عدد يونيوى 154): تلك التى 
زينت غلافها بصورته مرنديا وشاح القضاءء دعا فيه 
القضاة إلى ما يمكن وصفه بالعصيان المدنىء مطالبا 
إياهم بأن يحذوا حذوه فى رفض القاتون والحكم 
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بالشريعة. مثيرا لعزائمهم يعبارات من توع (أدها 
القاضى المسلم, لى استدعاك الأمر أن ترفع للرئاسة علم 
الإسلام مطبيقاء ناسفا نصوص قوائنين البيشر فافعلء فهم 
كد جعلوا الشعب يتص الدستور مصيدرا للسلطات 
ناسين الله)؛ بل ويصل فى ندائه إلى أكثر من ذلك حين 
يقول (المد الإسلامى قائم. الجماعات الإسلامية العاملة 
فى حقل الدعوة كائنة, ...الصمت على الباطل وزر ... 
العلمانيون والملحدون أراذل منيوذون ... لتذهب 
الحصائة القضائية إلى الجحيم فى سييل الله... إن من 
حقك المشروع- بحصائتك - أن تضرب بالقانون 
البشرى- سيئ؛ السمعة-عرض الحائط ؛ لاء بل أن تركله 
بقدمك فى ثبات دون أى اعتيار لمساءلة أو عقاب) . 
يحدث هذا فى مصرء من أحد القضاةء وينشر عليناء 
وقملها يتشر كتابهء. ويعلن عنه فى الصحف والمجلات: 
وفى تادى القضاةء ويقرأه القضاة والمحامون وغيرهم.ء 
ولا دمتحرك أحد دفاعا عن ذلك القانون المسكين الذى 
يركله القاضى الشجاع ( فى ثبات ٠‏ ودون أى اعتبار 
لساءلة أى عقاب ) .. 


وأكرر القضاة:ء بإعلان البُشرى بأن الجماعات الإسلامية 
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ما جدوى الكلمات إذن» وما جدوى مقاومة الإرهان 
بعد ذلك . والى أى ساحة تلجاً إذا دافع واحد من سدثة 
القانون عن اختراق القانون» وعن قاطنى السجون» وعن 
ركل القانون بالقدمء (ولتذهب الحصانة القضائية إلى 
الجحيم), ومعه حقء بل معه كل الحق» ققد جربء وركلء 
ونكل, ولم يحدث له شىء: ولعله يسعى إلى أن يحدث له 
شىء: فيخرج بهد ذلك إلى ساحة الدعوة محمولا على 
الأعناق. يسعى إليهم ويسعون إليه. مشتاقين يسعون 
إلى مشتاق: ولعل هذا التموذج كاف لكى أنهى به حديقئ 
عن خطورة ضياع هيبة القانون وأى هيبة تيقىء وأى 
سيادة تتحققء إذا يادر سدنة القانون يركلهء بيد أنى 
رغم هذا الهول لا أفقد الأملء ولو فقدته فى هذه الجزئية 
بالذات لقدمت طلبا للهجرة إلى أقرب سفارة:؛ لأنه نقطة 
المبدء وسبيل الحل؛. وفى تجربة وزير الداخلية السابق 
بالنسية لقانون المرور ومثع الملصقات على السيارات, 
دليل على أنثا إذا أردنا نفعلء وإذا صممنا ننجم. وإذا 
واجهنا نحلء ولعل فى تجربة هاشم فواد فى القصر 
العينى وهى فرد وليس وزارة:ء دليلا أوضحء وثموذجا 


أبلم. 


مرة أخرى وأخيرة أكررء السبيل الثانى لمواجهة 
الارهاب فى المدى القصير هو استعادة سلطة القانون , 


ثالث : الإعلام : 


الخط الإعلامى الوحيد الثابت فى الإعلام المصرى , 
في أغليه. يستهدف تهيئة الرأى العام المصرى لقيول 
تحويل مصر إلى دولة ديئية. وعكس ذلك شديد 
المحدوديةء بل هو رد فعل وقتىء يحدث فى أعقاب أحداث 
الإرهاب أو التلويح بهاء وينتهى دائما فحأة كما بدا 
فجأة, وترتفع بعده نبرة لم الشملء والمصالحة؛ والإقناع 
بالحسنى والتيرير بحسن النواياء والتاكيد على أننا 
المخطئون. فقد. دفعتاهم إلى إطلاق الرصاص حين لم 
نستجب لهم ودقعتهم سجون عبدالناصر إلى الإمساك 
بالرشاشات ثأرا من تعذيبه لهم (لاحظ أن عبدالناصر 
فى رحاب الله متذ سيعة عشر عاماء وأن متوسط أعمار 
صبية الجهاد خمسة وعشرون عاماء أى أن متوسط 
أعمارهم وقت وقاته كان ثمائى سنواتء ووقت 
القيض على الإخوان المسلمين كان ثلاث سنوات؛ وأن 
السادات قد قتل على أيديهم رغم أن أحدا لم يجرئ حتى 
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الآن على الادعاء بيحدوث تعذيب فى سجوته):؛ وريما كان 
منطقيا أن تتيتى الصحف والمجلات القومية هذا الخط , 
إذا كان يمثل السياسة الرسمية للدولة, لكن غير 
المنطقى: وغمير المعقولء. أن يكونئ هذا الحّط معاكسا تماما 
لسياسة الدولةء بل ومهددا لوجودها ذاته, يل وأكثر من 
ذلك محاولة صريحة لقلب نظام الحكم. لا أكثرء ولا أقل, 
ومادامت البينة على من ادعىء فإليكم الأدلة على ما 


ل 


اكول : 


- جريدة اللواء الإسلامى., التى يصدرها الحزب 
الوطنى الديموقراطى نشرت فى عددها الصادر بتاريخ 
96 فى عمودها الافتتاحى دعوة للمواطئثين 
بالامتناع عن التعامل مع البثوك القومية, لأنها ريوية 
تتعامل بالفائدةء ودعتهم إلى قصر تعاملهم على الينوك 
الإسلامية. واستتكرت هجوم اليعض عليها لأنها تودع 
أموالها بألفائدة فى الخارجء. مؤكدة أنه حتى لو كان ذلك 
صحيحاء فلا إثم على المودعين (لأنهم لا يعلمون) .. 

حدث هذا بعد شهر واحد من تصريح للرئيس بأن 
على من يهاجمون فوائد البتوك أن يعلموا أنها المصدر 
الرئيسى لتمويل الاستثمارات والاستيراد . 


والتنافض لا يحتاج إلى بيان: والتساؤل : لمصلحة 
من 5 .. 
- الباب اليومى فى الأهرام. المسمى بالصندوق, 
مكرس للدفاع عن أى ظاهرة تليس توب الدين» حتى 
ولو كانت غير صحيحة أو غير صحية بدءا من الدقاع 
عن الشيخ الجليل صاحب الأشرطة المثيرة. ومرورا 
بقصة سماع صوت الآذان على سطع القمر وهو ما ثبت 
أنه ليس صحيحاء ومرورا أيضا بزى وردة فى كرة 
السلة. الذى هى فى تقديرنا ليس زيا رياضيا ولا 
إسلامياء وانتهاء يما تشر صبيحة إعدام خالد 
الاسلاميولى ورفاقه.ء حيث كان عتوان الصئدوق 
(الشهداء) .. 

والتساوّل : لمصلحة من ؟ .. 


- الكاتب الكبير صاحب العمود اليومى فى نفس 
الحريدة: الذى أرهق قلمه دفاعا عن إعدام التميرى 
ملحمود طه فى السودانء ثم دفاعا عن عودة المرأة إلى 
اليميت؛ ثم استيهادا لاتهام الجماعات الإسلامية فى حادث 
أبوباشاء ثم دفاعا عن حقوق الإسلام (وليس حقوق 
الإنسان). وكأنهما نقيضان .. 


- الكائب الكبير صاحب العمود اليومى قى جريدة 
الأخبار. وصاحب اليوميات الأسبوعية التى أراح نفسه 
من عناء كتابتهاء واكتفى بالنقل عن شيخ حليلء والمدافع 
فى عموده عن التطبيق (القورى والكامل) للشريعة 
الإسلامية, والمهاجم للأحزاب البشرية والمطالب بحزب 
يتبنى (منهج الله): والمستمر فى العزف على هذه النفمة 
يما يدفعنا الى تكرار التساوّل : ملصلحة من ؟ .. 


-الكاتب الأسيوعى فى الأهرامء الذى يخلى له 
الأهرام صفحة كاملة أسبوعياء يطالبي قيها يعودة 
العلاقات مع إيران رغم حريها مع العراق الشقيق, 
ويخلط بين خالد بن الوليد ولخالد بن يزيدء وبين 
سليمان بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيزء ويهاجم بكل 
العثنف من يدافعون عن مدثية الدولة مسسيميا إياهم 
بتنظيم الجهاد العلمانى ٠‏ متهما إياهم بأئهم أخطر من 
تنظيم الجهاد الحقيقى, لأنهم يتطلقون فى دعواهم مع 
سبق الإصرار والترصدء بينما الجهاديون - شوف ازاى- 
حسئو الثوايا أخطأوا الطريق عن غمير قصد .. لمصلحة 


من ؟ 


- كاتب العمود اليومى قى صحيقة الجمهورية؛ 
الذى يرى أن كل من يناقش تطبيق الشريعة: أو 
بتعرض لتفاصيلهاء مداقع عن السكارى والزناة, 
ومعدومى الخلق والشرف والضميرء والذى يسعى 
يكتاباته إلى الدولة الديئية . حتى لى أطاحت 
بالرؤوس: توقها مثئه أن تقفا فى مواجهة هاجسه 
الأكيرء اليسار والرزروس» دون أن يتساءل أحد : لمصلهة 
من؟ .. 

-الصفحة الكاملة التى نشرت فى الأخبارء. تحت 
متوان الإمام الشهيد حسن البناء فى أحرج أوقات 
الانتخابات السايقة . والتى كان فيها التحالف 
الإسلامى بقيادة الإخوان يطنطن بشعار" الإسلام هو 
الحل" . وهو مقال مكتوب وليس إعلانا مدفوع الثمن, 
إضافة إلى كثير مما نشر فى غير الأخبار» فى مساحات 
أقل, فى نفس الموضوع؛ حيث جندت الصفحات الدينية 
بالصسحف القومية صفحاتها لبيان ماثرهء ونشر دعوته 
وأفكاره؛ دون أن يتوقف أحد لكى يحاسب أو يتحرى أو 
بتساءل .. لمصلحة من ؟ .. 

- الحملات الإعلائية الواسعة فى بعضص صحف 
المعارضة. لبعض بيوت توظيف الأموال» مع توظيف 
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الاعلان إغداقا أى حجدا وفقا لموقف الصحيفة من تثيارات 
التطرف. والوصول بالمساتئدة المالية إلى درجة شراء 
الصفحة الديئية بالكامل كإعلان مدفوع الأجر خلال 
الانتخابات السابقة, لمصلحة من ؟ .. 


- تقديم أحد بيوت توظيف الأموال لقرض حسن, 
بلا قوائدء يسدد على فترة زمنية طويلة. ويتراوح بين 
أربعة ألافا جنيه , وعشرة آلاف جنيه + ويتاح 
(للصحقيين ): ققط (الصحفيين)ء ومواجهة رفض ثقابة 
الصحفيين لذلك بمخاطية مجالس إدارة الصحف 
مباشرةء ومواجهة رفضيا بمخاطبة الصحفيين مباشرة, 
وتحمل خسائر مؤكدة وياهظة نتيجة لذلك . لأى هدف ؟ 
ولصائح من ؟.. 

- استقطاب شياب الصحفيين للعمل قى الصحف 
والمجلات الدينية التى تصدر فى الخارج ودعوة الكثيرين 
متهم لزيارة إيران»: وبعضهم لا تتجاوز أحلامه دفع مقدم 
شقة فى المشروع السويسرى. وفجأة يجد نفسيه مقيما 
فى فئدق خمسة نجوم إقامة كاملة. وتحت تصرفه سيارة 
مرسيدس يسائق خاصء وأمامه نماذج وؤساء مجالس 
إدارات الصحفء وكبار موظفى وزارة الإعلام, وأغلبهه 
شباب فى عس مقارب لعمرهء وحهديثتهم مقارب فى لغته 
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ومستواه وثقافته لحديثةه:؛ ولا يفصل بين واقعه وواقعهم 
إلا الكورة الاسلاميةء التى يمهد لها بعد عودته يحسن 
الصلات2. وحملة الاشاعات, والتبشير بالنصر الآت, 
وكلها مترادفات: تحمل تساؤلا واضحا صريحا: لمصلحة 
من ؟ .. 
- هناك ما سيق أن عرضته فى احدى التندواتء, 
وهو ها يمكن أن يطلق عليه علميا اسم (دراسة حالة), 
وهو ما حدث حين تهياً المجلس الئيابى السابق فى مأيو 
دخمةا للناقشة قوائين الشريعة الإسلامية . وهيئ 
للكثيرين أنها إلى مرورء وأن نصوصها إلى تطبيق, 
وهنا ظهر ما أسميته الجيش الإعلامى السرىء الذى 
استطاع خلال شهرين فقط هما يثتاير وقيراير من نفس 
العام, أى قبل أسابيع من المناقشة. شن حملة إعلامية لم 
تشهد مصر مثيلا لها من قبله ويصعب بل يستحيل 
تصور أنها تخلى من التديير: وأن حدوثها بهذا التدفق, 
والتوافق: والتزامن: محض مصادفقة من مصادفات 
زمئنا السعيدء, مثّل إخراج ملفات قضية اليهائية من 
الأدراج: وطرحها على أئها قضية دين جديد وليس نحلة 
إسلامية كما كانت تطرح على الرأى العام من قيل, 
والتركيز على أن الحل كامن فى تطبيق حد الردةء ومثل 


طرح قضية انتحار الفتاة المغربية فى منرّل بليع حمدى 
للإيحاء يأن مصر قد تحولت إلى ماخور. تدور فيه 
الفانيات العاريات على السكارى بيكئوس الراحء عمسم 
اللجوء دائما لرجال الدين فى كل تحقيق تتاول الموضوع, 
حتى ينتهى بالموجز المفيد2. وهو ضرورة تطبيق هد 
شرب الخمر ومتههاء دون تحقق من أن مصر بالفعل أقل 
دول العالم شربا للخمرء وأن المع قد يؤدى إلى العكس, 
والعقوبة قد تؤدى للانتشارء تماما كما حدث بالتسية 
للمخدرات: التى تصل عقويتها إلى الإعدام. ودون 
مناقشة تأثير ذلك على السياحة. ودون توقف أمام 
العقوبة الحالية2. وهى تغريز يتفق مع مقتضى 
الشريعة فى رأى الكثيرينء: ومثل التركيز على قضية 
النبى المزعوم (بريقع). تلك القضية التى تصلح كقضية 
اداب وليس كقضية دينية يتنادى فيها الكتاب بحد 
الردة» ومثل المبالغة الهائلة فى طرح قضية اعتداء ستة 
شيان على فتاة بالمعادى» رغم أنها لى نشرت على التهو 
التالى» (اعتدى ستة شبان على فتاة كانت تجلس مع 
خطييها فى سيارته قى مئتطقة مهجورة بالمعادى-وقد 
أثبت 5 تقرير الطييب الشرعى أن الفتاة عذرا ): أقول لو 

نشر الخير هكذاء وهى ما يتفق تماما مع ما حدث لما هاج 
الرأى العام وماي: ولما احتشدت الشرطة لحماية المتهمين 


١. 3 


خلال المحاكمة من الجمهور المتعطش لدمائهم, ولما أصيح 
المقرري اليومى علينا في الصحفء هو المطالبة بتطبيق 
حدود الشريعة فى حق هؤلاء الوحوشء والغريب أن من 
طالبوا بذلك لم يتتبهوا إلى أن حد الزنا لا ينطبق 
على هذه الواقعة. حيث الشهود الأربعة غير موجودين, 
وحيث الشهادة كما تتطلبها الشريعة غير قائمة: وحيث 
البكارة شيهة تنفى تطبيق الحدء وقد أفتى المفتى 
بتطبيق حد الحرابة الذى يرى الكثيرون أنه لا ينطيق, 
لأته خاص بالأموال وليس بالفروج؛ لكن ذلك كله كان 
حزءا من الرسالة أو الحملة المقصودة, ومثل محاكمة 
ألف لدلة وليلة بحجة الخلاعة والألفاظ الخارجة: وبدلا 
من أن يواجه الإعلام بالنقد هذه المحرقة الفكرية؛ فإنه 
واجهها بضرورة أن يتم الحكم على الفكر والأدب والفن, 
بمقاييس ديئيةء وقد ساهم النشر حول هذه المحاكمة؛ فى 
تصوير المناخ الفكرى والثقافى أيضا على أنه مناخ 
فاسد مفسدء ومثل التركيز على حادث مأساوى: قتل 
فيه شاب مريض نفسيا والديه: وعلى الرغم من تبوت 
المرض التنفسى قبل الحادث. فإن الصحف انتهزتها 
فرصة, للمقارنة بين واقع (وبالوالدين إحسانا) فى ظل 
التطبيق الدينىء وبين واقع قتل الوالدين, الذى عزته 
إلى تأثر الشاب بالوجودية والمذاهب الإلحادية, وبالطبع 
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يمئع - حتى المرضى النفسيين - من قتل الأمهات 
والآباء . هى العودة إلى الحكه بالدين من جديد .. 


كل ذلك أشيرء ونوقش خلال شهرينء وانتهى داثما 
بالرأى الديتىء وبالمطالبة بالإنقاذ عن طريق الشريعة, 
دون أن يمتوقف أحد لكى يتساءلء لماذا هذا كله ؟»: ولماذا 
يحدث فى ذلك التوقيت؟ وكيفف يحدث بهذه الكثاقة؟ 
ولمصلحة من؟: وأحسب أن المبؤال ما يزال حائراء 
وأحسب أنه سيظل . 

هذا بعض من فيض تحفل به الصحف القومية, 
وليس الصسحف الديئية على غرار الثورء أو المجلات على 
غرار الاعتصام والمختار الإسلامى, التى تحفل بما هو 
أكثرء حتى أن ققيها-هو بالمناسية عضى فى مجلس 
الشعب الآن-آفتى فى جريدة النور بأن فرعون موسى 
هى قابوس بن معاوية. وقد خلفه يعد ذلك الوليد بن 
مصعب وزوجته آسية:ء أما الاعتصام والختار فحدث ولا 
حرج وأطرف ما قرأته فى الأخيرة وصفها للمعتقلين من 
الجماعات الإسلامية بأنهم (أسرى). ولولا اعتراضها على 
اسم هيئة الصليب الدولية. لطاليت بتطبيق أحكام 
معاهدة جخيق عليهم .. 
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وإذا كان ها ذكرناه يندرج تحت مفهوم تمهيد 
الطريق للقادمين الجدد. فإن طيقة أخرى من الأسفلت 
قد وضعت على الطريق المعيدء لكى تجعله ناعما 
كالحريرء ولست أدرى هل هى المقصودة:. أم لا. وإن كنت 
أرجح أنها شبيهة يما يحدث للطعام من فسمادء إذا أسرف 
الطباخ فى وضع الملح» قليس خافيا على أحد أننا نعيش 
أزمة اقتصادية خائقة: وأثنا مكبلون بالديون إلى جيل 
قادحع على الأقل.ء وأن مواردئا فى النهاية شديدة 
المحدودية. فئحن خمسة وخمسون مليونا يعيشون على 
خمسة ملايين فدان ونصفء أى بمعدل عشرة أقراد لكل 
فدانء وأكثر من ذلك فإن ثلث هذا الفدان يذهب طعاما 
لاثروة الحيوانيةء وأننا نستورد نصف طعامنا على 
الأقلء وأننا نجتهد قى سبيلين: أولهما زيادة الإنتاج 
وتشجيع الاستثمارات وفتح الآفاق لاستيعاب 
تكنولوجيا العصرء وثانيهما فتح مواردى جديدة غير 
تقليدية للدخل مثل البترول والقناة (يعد توسيعها) 
والسياحة وتحويلات المصريين فى الخار ج: وأئتا تحاول 
جاهدين تطوير ما تملكه من استكثمارات فعلية: وجذب 
ما نقدر على جذبه من استثمارات عربية وأجنبية, 
وفى وسط هذا المناخ العصيبء ترتفم الصيحات بلا 
هوادة. واصمة كل شىء يأئه فاسدء مؤكدة أن سياسة 
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الانفتاح الاقتصادى كانت انفتاحا تهليبيا كما يذكر 
البعضء أى انفشاحا كما يتجاون اليعضء وأن كل ما 
أنشئ من صتاعات كان استهلاكياء وأن السباسة 
الاقفتصادية خلال الخمس عشرة سبينة السايقة بيمكن 
إيجازها فى جملة قصيرة مفيدة وهى أن مجموعة من 
النصابين. سطو! على اقتصاد مصرء وأخذوا الملايين من 
الينوك: وهريوها إلى الخارج: أى هريوا معهاء ومع هذا 
الشحنء ووسط ارتفاع الأسعار لأسباب موضوعية: وأمام 
انخفاض قيمة الجنيه المصرى لتفس الأسباب. ماذا 
نتوقع من شاب فى مقتيل العمرء لا يتجاوز مرتيه 
ستين جنيهاء وهى يسمع أن فلانا هرب بستين مليونا 
إلى الخارجء غير أن يلعن كل شىء» ويهرب من كل شىء, 
ويتخلص من أحلام الشيع إلى صوع الهبادة: ومن مواجهة 
المستقبل إلى العدى خلفاء ومن زواج الحب إلى الرّواج 
الشرعى الذى لا يكلفه إلا خمسة وعشرين قرشا وحجرة 
يوفرها له الإخوةء ومن البدلة التى يتكلف تفصيلها مائة 
جنيه إلى جلباب قصير يقل ما يحتاجه مترا عن احتياج 
جليابه العادى: ومن الحذاء الذى يكلفه خمسة وعشرين 
جنيها إلى نعل يكلفه جنيهين: ومن استعمال شاميوهات 
الانفتاح إلى غسل الرأس بالماء القراح. ومن تكاليف 
الحلاقة إلى إرسال الشعر وإطلاق اللحية؛ ومن أحلام الغد 
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إلى الزهدء ومن تكاليف الكوافير والموضة إلى مساواة 
الزى الشرعى والتقاب؛ ومتلى لا يرى الواقع وردياء ولا 
يدافع عما يستحق النقدء لكنى أآرى فى ذات الوقت أتنا 
بالغنا كثيراء وريما بكل حسن ألتية. فما مضى لم يكن 
فسادا كله.ء ومزايا أى عهد جديد لا تتأتى بتسمويد 
صفحات العهد السابيق كله . 


واسعة أيضا .. 
هناك بقع ظلام .. نعم .. لكن هناك مساحات ضوء 
كشثبيرة .. 


والتركيز على السواد والظلام والنصب والتهليب, 
ذبح للأمل2: وفرش لطريق الياس فى قلوبي الشياب, 
وتمهيد للمزايدين على الحل دون أن يملكوا حلاء ودفع 
للصبية إلى طوايير الجهاد وتعاليم أمراء الجماعات, 
وهى فى النهاية خطأ مركزى لسياسة الإعلام. لأنه ليس 
مطلويا من كل كاتبي أن يلون نظرته كما يشاء 
المسئولونء وإثما المطلوب أن يكتب كل متهم بحرية 
كاملة. بشرط أن نوضح لهم الحقائق, مجرد الحقائق 
وأيضا يشرط أن تتوازن الصورة النهائية للخط 
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الإعلامى للصحف القومية. فلا يحدث ما يحدث اليوء 
من خفوت صوت الحقيقة وارتفاع صوت المبالغة, وانتهاء 
الأمر إلى ذبح الأملء وتشويه الواقعء والبكاء على 
الأطلال» أى يمعتى أدق اللجوء إلى الأطلال . 

هذا عن الصحفء فماذا عن ذلك الصندوق الساحر, 
التليفزيون: الذى أصيح الوسيلة الأساسية لقضاء وقت 
الفراغ فى مصرء خاصة فى القرى و مدئ المحافظات: حيث 
ترتفع نسية الأمية. وتقل أى على الأصح تنعدم وسائل 
الترفيه الأخرىء وحيث يجلس أفراد الأسرة2 فى شوق 
أحياناء وفى لا مبالاة أحيانا أخرى: مشدودين إلى كل ما 
يقال ولى كان ارج دائرة اهتمامهم: وهم فى شوقهم 
يجندون حواسهم كلها للمتابعة. والاستيعابء والتعليق, 
وهم فى لامبالاتهم يكتقون بحاسة اليصرء ويتشغلون 
يحديث هنا وهناك. عن هذا أو ذاك شم يستفرقهم الساحر 
الجذاب من جديدء وفى المرة الآخيرة التى زرت فيها 
قريتى. اكتشفت من مراقبة أكثر من أسرة أنهم حبن 
يفتحون الجهازء لا يغلقونه إلا بعد ختام البرامج بالقرآن 
الكريم. وأقصى ما يفعلونه بين فتح الجهاز وإغلاقه. أن 
يخفضوا الصوت أو يرفعوه, أى يحولوا مؤشر القنوات 
إلى قناة ثانية. لكنه يظل دائما جليسا أنيسا لا يغادرهم 
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إغلاقاء ولا يغادروته فراقاء وهم يتقبلون مته بصدر 
رحب أن يعيد عليهم عرض أفلام سيق له عرضها أكثر 
من عشرين مرةء ويقبلون عليها نفس الإقيال. وتذرف 
عيوئهم الدمع فى تقس المواقفف , ويضسحكون بنقفس 
الانقعال لنفس العبارات. وخلال ساعات الإرسال 
الطويلة. يمرر التليفزيون رسالته الإعلامية: التى 
قد تلتقطها العبن والأذن. وقد تلتقطها العبن فقطء لكنها 
تلتقطها فى كل الأحوال: وتستقبلها فى كل حال» وفى 
الوقت الذى تصل فيه الصحف اليومية إلى ثلاثمائة 
قارئ أو خمسمائة قارئ” يصل التليفزيون إلى ما لا 
يقل عن عشرين ألفا من الخمسة والثلاثين ألفا الذين 
يقطئنون القرية أى إن شثئنا الدقة المديتة الصفيرة, 
وجهاز هذا تأثيره. يجب أن يقود لا أن يقاد: وأن يشكل 
اتجاهات الرأى العام لا أن يتشكل باتجاهات الرأى العام, 
وأآن يكون له خط عام واضح ومحدد., له من العمومية 
والاتساع ما لا يقيد خلافات الرأى الجزئية أى يحجم 
متهاء وله فى نفس الوقت من التحديد مالا يتجاوز خطأ 
أحمر لا يختلف عليهء ولقياداته من وضوح الفكر ما 
يدفعهم لطرح سؤال واضح لا لبس فيهء وإجايته من 
خلال اليرامج وليس من خلال الخطب والتقارير, 
بصورة واضحة أيضا لا ليس فيهاء والسؤال هى : هل 
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الهدف من الرسالة الإعلامية للتليفزيون هى تحويل 
مصر من دولة مدئية الى دولة ديثية؟ أم أن الهدف هو 
بقاء الحال على ما هى عليه من مدثئية الدولة وتوازن 
الدين والدنيا معا وفتح نوافذ العقل للفكر والخقافة 
والقن؛ وبمعنى آخر فإن السؤال المطروح يمكن صياغته 
بصورة أخرىء أكثر مباشرة:؛ هل الإسلام هى الحل؟: أم 
الديموقراطية وحرية الفكر والعقيدة هما الحل؟. سؤال 
أعلم أنه ثقيلء لكن تجاوزه أخطرء والقفز عليه أثقل 
وطأة: وبادئ ذى بدء فإئى أوضح أنتى لسست أيدا ضد 
البرامج الدينية. ولا إذاعة ما هى ملائم منهاء ولا 
يزعجنىء بل يسهعدنى جدا أن يفتتح الإرسأل بالقرآن 
الكريمء وآن يختتم بهء وأن تكون هناك أحاديث للروح, 
وتفسيرات للفرآن: وئدوات للراىء ومستسلات ديئية, 
لكنى ضد عدم التوازن2.» وضد ميل الكفة يبشدة 
وباستمرارية غريبة نحى هذه البرامج, وضد التراجع 
المستمر لصالحهاء ولست أتصور أيدا أن يصبعح الإرسال 
كله وعظا واليرامج كلها خشوعاء والتمثيليات كلها جهادا| 
فى سبيل العقيدةء بل إننى أطرح حلا آخر قد ييدو 
مناسباء ومن المؤكد أنه يصعب الاعتراض عليه .. 


لاذا للا تكون هناك قناة ديئية مستقلة. تيدأ 
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بالقرآن وتنتهى به ويتقطع الإرسال مثها لإذاعة الأذان: 
وإذاعة صلاة الجماعة من أحد المساجد2» وتخلى فيها 
الساعات لتفسير الشيخ الشعراوى للقرآن وأحاديث 
غيره من كبار العلماء. ولا يأس هن تئويع الإرسال 
بإذاعة تمثكيليات ديئية يمتنع ظهور العنئصر التنسائى 
بها إذا كان ذلك مرفوضا أى غير مستحبء ويتحاور 
فيها الفقهاء حول قضايا الفقه. وتقتصر على المذيعين 
وليس المذيعات. وتعلن فيها القتاوى فيما يهم المسلمين, 
وتناقش فيها القضايا الديتية على مائدة الحوار أو 
حصيرته أو سجادتهء وتديرها لجنة من كبار علماء 
الأزهرء وإذا كانت إمكانيات التليفزيون لا تسمح بذلك 
فلا بأس أن تلفى القتاة الثانية وتدمج برامجها فى 
القناة الأولى2. على أن تخلى سسماعات إرسالها لهذه 
البرامج : بينما تخلى منها القناة الأولى . 

هذا حل مريح وعملى: وهى حل يضع المستمع أمام 
اختيار مباشر بين بديلين . وهى حل أيضا يوقف موحة 
المزايدات وسيل التراجعات الذى تلحظه ونرقب 
استمراره بتعجب واتدهاشء فبدلا من الإشارة إلى 
موعد الأذان كما كان يحدث . يذاع الأذان كاملاء ثم يثلوه 
حديث نبوى شريف ثم يطرح الآن بعض المسئولين 
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إذاعة تفسير للحديثء والانتقادات مصوية إلى برامج 
التليفزيون من كل صوبء فهذا ينتقد مذيعات نشرة 
الأخبار لأنهن يليسن نصف كمء وهذا يرى صور تهن 
عورةء وهذا يعترض على الفوازيرء وهذا ينزعج للأفلام, 
وهذا يهاجم عادل إمامء وهذا يرفض الرقص الشعبى .. 
وهكذاء واقتراحى يحل المشكلة, ومن سوء الظن أن 
يتصور أحد أن ذلك اقتراح خييثء لأن أحدا لن يفتح 
القناة الثانية إذا تحولت إلى هذه البرامجء فهذا بالقطع 
لم يرد لى على بالء لكنى أجده اقتراحا ملائما لمواجهة ما 
أشرت إليه من قيلء وهو أسلوب الفتريناتء فأثت لو 
سألت فى برنامج لاستطلاع الرأى أى مواطن عن رأيه 
شى البرامجء لأجابك على الفور يدون تفكيرء لايد من 
زيادة البرامج الدينية. وفى أغلب الأحيان تجد هذا 
المواطن نفسه.ء. أحرص المشاهدين على رؤّية الفوازيرء 
وأكثرهم استمتاعا بسماع الأغانى2. وأقلهم متابغة 
للمسلسلات الدينية. التى ترتفع فيها السيوف 
وتذرف فيها الدموعء وينادى فيها بلتعة. حى على 
الجهاد. فيرد عليه عتيسة والساعة تلمع فئ يدهء لبيك 
بلتعة2. وتقطق فيها يريرة بالشهادة.ء فتسيل دموع 
الزبيرقان. إلى آخر ما نراه من هذه الأمثلةء بيد أن 
أحخشى ما أخشاه أن يحدث ما حدث فى الإذاعة حيث تفرد 
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محطة إرسال كاملة للقرآن الكريم والبرامج الدينية. 
ومع ذلك تزحف البرامج الدينية على ساعات الإرسال 
العادى. ولست أريد أن أتوسع فى النقد لقيادات 
التليفزيونء فأنا أعلم أنهم يواجهون فى التهاية ظاهرة 
الردة الحضارية التى تسود مصر حالياء وأنهم إن 
أخطئوا فلهم العذر فى حسن النوايا وعدم القصد. غير 
أنى أتوقف فى عجالة أمام عدة ظواهرء أولها ظاهرة 
الحوار (الدينى- الدينى) فى برامج الرأى: وهى ظاهرة 
خطيرة:ء لأن التطرف هو الرابح فى النهاية: لأنه وجه 
من وجوه الدين: ليس الدين الإسلامى فقط , بل أى دين, 
ونحن لا تملك أن نخرج أصحابه من عباءة العقيدةء بل 
أقصى ما تملكه أن تحمل آراءهم على محمل الاجتهاد 
الخاطئ: وباليقين فإن حوار أحد أعضاء تنظيم الجهاد. 
مع أحد فضلاء رجال الدين الذين يحاورون على 
الشاشة الصغيرةء يؤدى دائما أو فى أغلب الأحوال 
إلى نتيجة عكسية وهى التعاطف.مع الشابء الذى يرى 
الدين هدفا حتى ولى أخطأ الوسيلة. وليس مع رجل 
الدين الذى يؤدى واجيا دينيا وسمياء حتى ولى أصاب, 
وبمعنى آخر فإن الحوار يدور بين إيمان صادقء وإيمان 
رسمى؛ وحتى لى كان الأخير هو الصمحيح: أى كان 
العقل فى صالحه. فسوف يكون الوجدان مع الأول: 


لا 


والعاطقة معه. ثم إن هناك ماهو أخطر:ء وهو أن الهدف 
النهائى للاثتين واحدء فكلاهما يستهدف دولة دينية فى 
النهاية. وعلى حين يستهدفها الأول بالعذفء قا ن الثانى 
يمهد الطريق لها بلين ورفق وحنئكة وبلاتمة .. وفى 
تقديرى أن الحوار الواجبء لابد وأن يدور بين منهج 
الدولة الدينية ومنهج الدولة المدنية,. وساعتها سوف 
يجلس المتحاوران فى جاتب واحد مثهء وسبوف يكون 
للجائب الآخر رأيه وحجته. التى أجزم أنها متطقية 
وموضوعية وغغخير مستفزة:ء وأنها لم تجد إلى المستمع 
سييلا بعد. أما الخطأ الثائى الذى وقع فيه التليفزيون, 
فهى أنه خلق نجوما تليفزيونية. كان له الفضل الأول فى 
إيرازها وشهرتها وإخلاء مساحات شبه يومية لهاء وأتاح 
لها من ساعات الإرسال ما لم يتحّه لأحد. لكنها فى بعض 
الأحيان تجاوزت نصرة الإسلام إلى مهاجمة غير 
المسلمين. وتعدت تثبيت عقيدة المسلمين إلى التشكيك 
فى عقائد الآخرينء. وعندما تتيه المسئولون لذلك كان 
الوقت متاخراء وكان تحديد الوقت أى تغيير موعده 
مستنكرا. وكان استفزاز مشاعر الآخرين من أيثاء 
الوطن قائما ومحسوسا ومحزنا . 


وتبقى لدى بعض التساؤلات .. 
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- ألا توجد لدى التليفزيون برامج وثائقية تحكى 
لنا عن كيف قامت الثورة الايرانية. وماذا فعلت 
بالمعارضين. وكيف كانت تتم عمليات الإعدام العلنية 
لهم. وكيف تم استجواب المحتالفين على شاشات 
التليفزيون. وكيف كانوا يحاكمون وتصدر عليهم 
الأحكام ؟. 


- أليس فى التليفزيون ذلك القيلم الذي صوره 
المراسل الإيطالى لقتل الأسرى العراقيين وتمزيق 
أجسادهم بربطهم بسيارات تسير فى اتجاهات 
عكسية؟. 


- أليس من حق المشاهدين فى مصر أن تناقش 
تجربة تطبيق الشريعة فى عهد النميرى: وكيف تمت, 
وهل كانت تطبيقا لصحيع الإسلام أم لاء وما هو موقف 
المؤيدين من علمائنا الأفاضل لما حدث؛ وما هى دفاعهم 
عن هذا التابيد ؟ . 

- أليس ممكنا أن يتم إنتاج فيلم وثائقى محايد عن 
الإخوان المسلمين موثق بصور الافتيالات والاتفجارات 
والمخططات منذ تشأتهم وحتى الآنء وأكرر القول, 
بصورة محايدة تنقل عنهم وعن معارضيهم وما أكثر ما 
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فعلت ذلك محطات التليفزيون الأجنبية, بيئما لم نفعله 
نحن المعنيين بالظاهرة:, والمضارين بها .. 

إن الأسئلة كثيرة: والإجايات حائرةء والإعلام كله 
فى حاجة لوقفة مع النفسء. ومراجعة للصواب والخطأ, 
ولو نم تصحيح مسار الإعلام لانتقلنا جميعا نقلة هائلة: 
وبدلا من أن ثثقل للرأى العام مشاعر الغضبءوبذور 
الفتنة. وخطوات التراجع أمام الردة الحضارية: فاننقل 
إليهم الحقائقء وإشراقات الأملء وقفزات التقدم إلى 
ساحة الحضارة والخقافة الإنسانية الرحية؛ وليكن هدقنا 
أن ننتمى للعالم لا آن تنهرب مثه:ء وأن تلحق بالحضارة لا 
أن تفزع متهاء وأن تستوعب الثقافة لا أن نسميها غزوا 
ثقافياء وأن نرتيط بالمستقبل لا أن نرجع القبقرى إلى 
الوراء. وأجزم أن هذا ممكن: وأن تحقيقه واجبء وأن 
سرعة إنجازه ضرورة لا تقبل التأخير .. 


سحل الكل فى المدى الطويل 





هل هى ثلاث سيل هى الأخرى؛ من الواجب أن يبدأ 
السمى فيها من الآن: وأن تتوازى مع حلول المدى 
القصيرء غير أن هذه السبل تتطلب فترة زمنية طويلة 
حتى تؤتى ثمارهاء وهى تنحصر فى تقديرى فى ثلاثة 


يفن 


مجالات هى التعليم والمشكلة الاقتصاديةء والوحدة 
الوطنيةء وى إيجان شديدء لأن كلا منها يحتاج إلى 
مبحث مسثقل : فإئه لايد من مراجعة برامج التعليم 
الحالية2ء لأنشها أحد أسباب ظهور هيل يستنكف 
استعمال العقل ويحهم عن إعماله؛. ويستهين بالحضارة 
الإنسائية ويحمل لها حالص الاحتقار. ويجهل تواصل 
تاريخه وتنوعه وتعدد انتماءاته ولا يرى منه إلا جانيا 
واحداء وحتى هذا الجائب؛ لا يرى منه إلا وجها واحدا فو 
الوجه المضىء: بينما جوانيه الأخرى شتىء شأنها شأن 
أى تاريخء وهذه الظواهر كلها تمكس جناية أسلوب 
التعليم الحالى على أبنائنا ولى تجحنا فى المدى الطويل 
فى خلق أجيال تتجنب هذه الأخطاء. بل على الأقل 
تتجتب الخطأ الأول. حيث يكون الهدف الأول للتعليم هو 
إعمال العقل واستخدام المنطق والأسلوب العلمى 
والمنطقى فى التفكيرء. لقضينا على جاتب كبير من 
جواتب مشكلة الإرهاب التى نواجهها الآن: أما بالنسبة 
للمشكلة الاقتصادية فلست أعتقد أن أحدا يختلف على 
أنها من الأسياب الرئيسية لظاهرة الإرهاب. ذلك 
الذى لا نجد له مكائا فى نادى الجزيرة أى تادى 
هليوبوليس مثلاء وإنما نجد له جذورا فى المطرية وعزبة 
النخل وكرداسة والمنصورية وغيرها وفى أعماق الريف 
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المصرى المطحون بالمشاكل وتدتى مستوى الخدمات, 
وأظن أيضا أنه لا خلاف على أن حل هذه المشكلة لن يكون 
سريعاء وأئه سوف يستغفرق وقتا طويلا: ولابد أن نصل 
إلى صيغة يتحقق من خلالها هدفان فى المدى الطويل, 
أولهما أن تصبح مسئولية حل هذه المشكلة واجبا 
للجميعمء وأن يدرك كل مواطن أبعادها ودورهة فى 
التصدى لها بالحل؛ وأن يتخلى عن سلبية عدم الإحساس 
بها أو التظر لها من الخارج وكأنها مشكلة خارجية., 
وثانيهما أنه إذا كان صعبا فى المدى القصير أن تشترك 
فى الحل لصهوبته أو لطول الفترة الزمتية اللازمة لة. 
فلا أقل من أن تشترك فى الهمء قيصيح سداد قسط 
القرض هما للجميع:؛ ومثار حوار وترقب: ومجل انتظار 
وتعاطف.ء ويمعثى أكشثشر بساطة. فإن على الدولة أن 
تدرك أنه كلما رَادت الأزمة الاقتصادية أضيف إلى 
حساب الإرهاب رصيد جديدء وأئها بقدر ها تدقع 
المواطئين إلى المشاركة فى الحل أو على الأقل المشاركة 
فى الهمء بقدر ما تسحب من هذا الرصيد ما يكفل 
الأمان. ويقلل من احتمالات التوتر والخطرء أما ثالث 
سبل الحل فى المدى الطويلء فهى ما يتعلق بالوحدة 
الوطئية,. تلك التّى يرى الإرهاب فى تهديدها مسبيلا من 
سيله. ومد خلا إلى استثارة العواطف الديماجوجية 
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بحيث تعمل فى صالحه. وفى تقديرى أنه لا يكفى فى 
هذا الأمر أن نتبادل العناق والقبلات؛ أو أن نشترك فى 
الندوات ٠‏ وإنما يجب أن نتدارس هذه الظاهرة فى 
هدوء وعمقء وأن تضع لها الحلولء وقبل ذلك أن 
نعترف بأنها تعكس خللا جوهريا فى سلوكنا الاجتماعى 
ونظرتنا إلى حرية العقائدء وربما كان التشريع أحد 
سبل مواجهة التعصب الذى يؤدى إلى هذه الظاهرة, 
والذى قد يودى بتاريخ طويل نيبيل من الوحدة والتوحهد 


واخيرا 


فإن ما سيق كان اجتهادا يفتقر إلى حنكة الساسة, 
لكنه لا يفتقر إلى الصدق:؛ ويفجر من مشاعر الاعتراض 
على وتوازع الغضب منى ما كنت فى غنى عنه. لولا 
أننى وطنت نفسى على ذلك منذ زمن بعيدء فليمترض 
من يعترض فقد تعودت على ذلك كثيراء وليغضب من 
يغضب فقد تحملت ذلك كثيراء وما أروع قول الأجداد 
المأثور : إذا خفت فلا تقل ؛ وإذا قات فلا تخف »؛ وقد 
اخترت القول ؛ أما الخوف فلم أعرفه بعد . ولن أعرفه 


من يعذ . 
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